
 

 

א  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 أ

  

 

אא 
א 

 
א 

  

אאW 
אא 

  

 
אאW 

Lאא 
 

  

  م ٢٠١١ -هـ  ١٤٣٢

@@

@@
אאאא 

 
  



 

 

א  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ب

  
  

    



 

 

א  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

 ج

  
òÛb‹Ûa@˜ƒÜß@ @

 
 : وبعد, والصلاة والسلام على من لا نبي بعده, الحمد الله وحده
 .المقاصد التحسينية دراسة أصولية تطبيقية: موضوع الرسالة
 : ًاشتملت الرسالة إجمالا على: محتوى الرسالة

 .وخاتمة وفهارس تفصيلية, وبابين, مقدمة
 .وخطة البحث, والمنهج الذي سرت عليه في البحث, أهمية الموضوع: أما المقدمة فتضم
 :  فيشمل ستة فصولوأما الباب الأول
 .وثلاثة مباحث وفي تعريف المقاصد التحسينية, اًتمهيديشمل : الفصل الأول
 .أقسام المقاصد التحسينيةيشمل ثلاثة مباحث في : الفصل الثاني
 . التحسينيةمكملات المقاصديشمل ثلاثة مباحث في : الفصل الثالث
 .طرق معرفة المقاصد التحسينيةيشمل ثلاثة مباحث في : الفصل الرابع

 .علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الضروريةيشمل ثلاثة مباحث في : الفصل الخامس
 .علاقة المقاصد التحسينية بالمقاصد الحاجيةيشمل ثلاثة مباحث في : الفصل السادس
 .وأربعة فصول,  تمهيدهففي: أما الباب الثاني
 .وفيه عشر مسائل, تطبيقات على المقاصد التحسينية من قسم العبادات: الفصل الأول
 .م العادات وفيه عشر مسائلستطبيقات على المقاصد التحسينية من ق: الفصل الثاني
 .تطبيقات على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العبادات وفيه عشر مسائل: الفصل الثالث

وقـد . تطبيقات على مكملات المقاصد التحسينية من قسم العادات وفيـه عشرمـسائل: لرابعالفصل ا
 .بلغ مجموع المسائل أربعين مسألة

 : كانت هناك خاتمة ونتائج من أهمهاثم 
 .الفقه أن المقاصد علم له علاقة وثيقة بعلم أصول −١
 .تحسينيةو, ةجي حاو, أن المقاصد تنقسم إلى ضرورية −٢
 .والتحسينية مكملة وخادمة للمقاصد الضرورية, الحاجيةو , قاصد الضرورية هي الأصلأن الم −٣
 .الحاجية و, أن المقاصد التحسينية هي كالفرع للضرورية −٤

 .وصحبه وسلم, وعلى آله, هذا وصلى االله على نبينا محمد
 فضل االله الأمين.د: المشرف  لرحمن السفياني فاطمة عبدا: الطالبة

 غازي العتيبي. د: الشريعةعميد كلية 
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Abstract 

A research presented in order to obtain the master degree with the title 
Additional gold intentions ,applied fundamentalism study 
The nature of the issue required that there must be introduction ,two sections and 

a conclusion 
The first section has six chapters:  
The first chapter has pavement ,three studies in the definition of additional gold 

intentions 
The second chapter is about the parts of the additional gold intentions 
The third chapter is about the complements of additional gold intentions 
The fourth chapter is the methods of identifying the additional gold intentions 
The fifth chapter is about the relationship between the additional gold intentions 

and the necessity intentions 
The sixth chapter is about the relationship between the additional gold intentions 

and the needful intentions.  
As for the second section ,it consists of a pavement and four chapters 
The first chapter is about an applications on the additional gold intentions from 

the department of worships . It has ten issues 
The second chapter is applications on the additional gold intentions from values 

of the habits. It has ten issues 
The third chapter is applications on the complements of additional gold 

intentions from the department of worships ,and it has ten issues.  
The fourth chapter is applications on the complements of additional gold 

intentions from the department of habits ,and it has ten issues.  
Then ,there is the conclusion and results which is as follow ؛   

1- The intentions is a science which has a close relationship with the science of 
Islamic jurisprudence 

2- The intentions are divided into necessity ,needful and additional gold 
3- The necessity intentions are the origins 
4- The additional gold & needful intentions serves as a complement to the 

necessity intentions.  
5- The additional gold intentions is like branches to the necessity and needful 

intentions 
Peace and prayer be upon our prophet ,his family and companion 
Prepared by / Fatmah Abdulrahman Al-Sofiani 
Supervisor / Dr. FadeL Allah Alameen 
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وجعل من شريعتـه , ًحساناوإ, ًالحمد الله الذي كتب على نفسه الرحمة تفضلا منه

ومسالك المـصالح ,  الأهواءًوأقام لعباده حدودا بين مهاوي, والباطل, ًفرقانا بين الحق
, محمـد وعـلى آلـه, والمرسـلين, والسلام على خاتم الأنبياء, والصلاة, النافعة, الشرعية
 .وصحبه 
 −: دــــوبع

ــإن أحكــام الــشريعه المطهــرة موضــوعة ــق أهــداف ســامية, ف ومقاصــد , لتحقي
  .ودرء المفاسد عنهم, يجمعها جلب المصالح للخلق, عظيمة

المقاصـد الـضرورية أعظمهـا , ومنـازل مختلفـة, ٍمتفاوتة ٍتبروهذه المقاصد على 
, الحاجيـة التـي يختـل باختلالهـا نظـام الأفـراد ثـم, التي يختل نظام العالم باختلالها وهي

سينية التــي يختــل باختلالهــا عــلى ســبيل ثــم التحــ, ويقعــون في أنــواع المــشا ق باختلالهــا
فهــي وإن كانــت دونهــما في المرتبــة إلا أنهــا , و الحاجيــة, الإطــلاق المقاصــد الــضرورية

 .مكملة ومؤثرة فيهما

אאא
אא،W 

, عظيمة الأثر في حفـظ المقاصـد الـضرورية والحاجيـة قاصد التحسينيةأن الم −١
إذا اضطربت صار حال العـالم أشـبه مـا يكـون بحـال , ولا يخفى أن المقاصد الضرورية

 . في الحرج والمشقةونوالمقاصد الحاجية إذا اضطربت وقع المكلف, والأنعام, البهائم
, والحـسن في الـشريعة,  الجـمالًالتحسينية تعد مظهرا من مظـاهرأن المقاصد  −٢

 .وتعتبر صورة جميلة لهذا الدين الحنيف

 أنه مع ما للمقاصد التحسينية من أهميـة إلا أن بحثهـا عنـد الأصـوليين كـان −٣
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مباحثها من وبعض , بل إن بعض العلماء يدخلها في المباحث الحاجية, باقتضاب شديد
كمبحـث مكمـلات , بي ومن تأثر بهكأبي إسحاق الشاط, لم يتعرض له إلا أفراد قلائل

, وقـد رغبـت في توسـيع مباحـث هـذا النـوع مـن مقاصـد الـشارع, المقاصد التحسينية
 .وربطها بالجوانب التطبيقية, وتأصيلها

ــة−٤ ــا كرســالة علمي  حــسب علمــي بعــد − ً أن هــذا الموضــوع لم أجــده مبحوث
ا صـنعه البـاحثون وغايـة مـ, ومراكز البحث العلمي فيهـا, الاتصال بجامعات المملكة

المعاصرون أنهم يبحثون بعض جوانبها ضمن مقاصد الـشريعة العامـة مـن غـير عنايـة 
 .بالتطبيقات الفقهية

  . " المقاصد التحسينية دراسة أصولية تطبيقية"وقد جعلت بحثي بعنوان

אא،K 

אאW 
 وستة فصول, وفيه تمهيد, عند الأصوليينالمقاصد التحسينية 

אW א. 

אאWאאK 
 : وفيه ثلاثة مباحث

 .تعريف المقاصد التحسينية في لغة العرب: المبحث الأول 
 .ينتعريف المقاصد التحسينية وبيان مرادفاتها عند الأصولي: المبحث الثاني 
 .علم أصول الفقهببعض أدلة علاقة المقاصد التحسينية : المبحث الثالث 

אאWאא 
 : مباحث وفيه ثلاثة



 

 

א  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٤ 

 .أقسامها باعتبار موافقتها للقياس: المبحث الأول 
 .أقسامها باعتبار قصد الشارع لها: المبحث الثاني 
 .علق بهأقسامها باعتبار ما تت: المبحث الثالث 

אאWאא 
 : وفيه ثلاثة مباحث

 .معنى مكملات المقاصد التحسينية: المبحث الأول 
 .أهمية مكملات المقاصد التحسينية في حفظها: المبحث الثاني 
 .ما يشترط في مكملات المقاصد التحسينية: المبحث الثالث 

אאאWאא 
 : وفيه ثلاثة مباحث

 .معرفتها من جهة نص الشارع: المبحث الأول 
 .والأوصاف الشرعية, معرفتها من جهة تحقق المعاني: المبحث الثاني 
 .معرفتها من جهة اختلال حدود المقاصد الأخرى: المبحث الثالث 

אאWאאא 
 : ثوفيه ثلاثة مباح

 .أثر المقاصد الضرورية في المقاصد التحسينية: المبحث الأول 
 .المقاصد الضرورية أثر المقاصد التحسينية في: المبحث الثاني 
 .الضرورية المقاصد ومكملات التحسينية المقاصد بين لاقةالع: المبحث الثالث 
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אאWאאאK 
 :  مباحثوفيه ثلاثة

 .أثر المقاصد الحاجية في المقاصد التحسينية: المبحث الأول 
 .أثر المقاصد التحسينية في المقاصد الحاجية: المبحث الثاني 
 .الفرق بين المقاصد التحسينية ومكملات المقاصد الحاجية: المبحث الثالث 

אאW 
 :هيد وأربعة فصولتطبيقات فقهيه على المقاصد التحسينية ومكملاتها وفيه تم

أهميــة تطبيــق قواعــد الأصــول عــلى الفــروع وبيــان أنــه مــن أســباب : التمهيــد في
 .الأصول وتجديده استمرارية

אאWאאאא 
 : وفيه عشر مسائل

 .إزالة النجاسة حكم: )١(المسألة  
 .ةتسوية الصفوف في الصلا حكم: )٢(المسألة  
 .ستر العورة في الصلاة حكم: )٣(المسألة  
 .أكل الثوم والبصل عند إتيان الصلاة حكم: )٤(المسألة  
 .الصلاة على الميت ودفنه  حكم:)٥(المسألة  
 .أخذ الكريمة في الزكاة ما لم يشأ ربها  حكم:)٦(المسألة  
 .دفع الزكاة للمؤلفة قلوبهم  حكم:)٧(المسألة  
 . يوم عرفة للحاج حكم صيام:)٨(المسألة  
 .اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة  حكم:)٩(المسألة  
 .قتل الرهبان والنساء والصبيان في الجهاد حكم: )١٠(المسألة  
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אאWאאאא 
 : وفيه عشر مسائل

 .بيع النجاسات حكم: )١(المسألة 
 .ع فضل الماء والكلأحكم بي: )٢(المسألة  
 .حكم سلب المرأة ولاية النكاح: )٣(المسألة  
 .سلب العبد منصب الإمامة الكبرى: )٤(المسألة  
 .والتدبير مشروعية الكتابة: )٥(المسألة  
 .حكم أكل وشرب المستخبثات: )٦(المسألة  
 .منع قتل المسلم بالكافر: )٧(المسألة  
 .الصمت إلى الليل حكم: )٨(المسألة 
 .حكم تشميت العاطس: )٩(سألة الم 
 .حكم الجلوس في الطرقات: )١٠(المسألة 

אאWאא
אא 

 : تطبيقات فقهية على العبادات
 .حكم قطع صلاة وصيام التطوع من غير عذر: )١(المسألة  
 .د ابره والخرقاءالتضحية بالمقابلة والم حكم: )٢(المسألة  
 .حكم ذبح العقيقة في اليوم السابع للمولود: )٣(المسألة 
 .حكم إشهار التكبير ليلة العيد: )٤(المسألة 
 .حكم الدعاء للمريض والتنفيس له في الأجل: )٥(المسألة  
 .مواراة الشفرة عن البهيمة عند الذبح حكم: )٦(المسألة  
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 .النوم قبل صلاة العشاء حكم: )٧(المسألة  
 .وضوء من نعس حكم: )٨(المسألة  
 .حكم اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد: )٩(المسألة  
 .ًأذان المؤذن قاعدا حكم: )١٠(المسألة  

  
אאאWאאאא 

 : وفيه عشر مسائل
 .الإنفاق من طيبات المكاسب حكم: )١(المسألة  
 .مكاتبة من لا قدرة له على الكسب حكم: )٢(المسألة  
 .ًجلوس القاضي مستقبلا القبلة في مجلس القضاء حكم: )٣(المسألة 
 .حكم الخطبة للنكاح: )٤(المسألة  
 .حكم الاستئجار لتعليم القرآن: )٥(المسألة  
 .حكم الجهر بالبسملة في ابتداء الطعام: )٦(المسألة  
 .الحلي والحرير يوم العيدحكم إلباس الصبيان : )٧(المسألة  
 .حكم قبول الهدية من الكافر: )٨(المسألة  
 .ًحكم التنفس خارج الإناء ثلاثا: )٩(المسألة  
 . الكلب والجرس في الأسفارابطححكم اص: )١٠(المسألة  

אW البحثوقد تضمنت أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال. 
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אא،
אאW 

WאאאW 
ــن −١ ــتفادة م ــع الاس ــه م ــم أصــول الفق ــصادر الأصــلية في عل  الرجــوع إلى الم

 .البحوث المعاصرة
 . الحرص على تدعيم البحث بالنصوص الشرعية من الكتاب والسنة−٢

 .ة ورقم الآيةوذلك بذكر اسم السور,  بيان مواضع الآيات القرآنية−٣

ــا الرســالة مــن كتــب الأحاديــث −٤  تخــريج الأحاديــث النبويــة الــواردة في ثناي
 .المشهورة

 .والكلمات الغريبة,  شرح المصطلحات−٥

WאאW 
 باختصار  الأدلة و عرض الخلاف مع ذكر,  دراسة المسالة الفقهية−١
  .المقصد التحسيني في المسألة −٢

فـما , ما في وسعي مستعينة باالله ثم ببعض أهل العلـم والفـضل د بذلتفق: وبعد
ورحم االله مـن , والشيطان, خطأ فمن نفسي وما كان, وتوفيقه, ًكان صوابا فبفضل االله

وآخـر , وفي الختام أسأل االله أن يجعل أعمالنا خالـصة لوجهـه الكـريم, أهدى إلى عيوبي
 .دعوانا أن الحمد الله رب العالمين
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, وتنطـوي أيامـه بـما حملـت, قبل أن يقف سير القافله وينغلق سجل هذا البحث
ًوفهرسـا لأعـلام لم يـرد ,  من ذلك الماضيًلمة شكر وتقدير أسجلها لتكون جزءهذه ك

 .ذكرهم في هذا البحث
ًوأعـانني عـلى إخراجـه مجموعـا مـن  ًأشكر االله أولا أن يسر لي إتمام هـذا البحـث

 .وختمه بعد مكابدة وجهد, ق المؤلفات الفقهية والأصوليةمتفر
فجزاهمـا االله , َثم اشكر والدي الكريمين الذين لن أوفـيهما شـكر بقلـم أو لـسان

 .خير الجزاء
الـذي  فـضل االله الأمـين المـشرف عـلى البحـث: أشكر فـضيلة الأسـتاذ الـدكتور

 غـازي العتيبـي: ذ الـدكتورأشكر الأستاو, التوجيه والنصح, تعهدة بالرعايه والتقويم
حتى قام الأساس عـلى أشـدة  الذي كان صاحب فكرة هذا البحث وأظهر لي الموضوع

 .فجزاهما االله خير الجزاء
 هـذا البحـث وكـانوا خـير معـين أشكر أخوتي الكرام الـذين سـعوا في متطلبـات

 .وعبدالعزيز, وأحمد, عمرثم الأخوة محمد: وعلى رأسهم الأخ
ــاباأأشــكر زوجــي  ــذيذمع ــشوار  ال ــة الم ــى نهاي ــي حت أشــكر صــديقاتي , تحملن

الأخت الكريمة عائشه الهذلي : الفاضلات اللاتي لم يبخلن علي بالإفادةوأخص بالذكر
وجميـع مـن , وعبـير الثقفـي, أريج الجابري, والأخوات, التي أعطتني من وقتها الكثير

كـما أشـكر , ينمـوازين حـسناتهم يـوم تنـصب المـواز في جعـل ذلـك, ي لـونأأفادني بـ
ـــدكتور ـــتاذ ال ـــشه  الأس ـــضوي المناق ـــو:ع ـــف الجب ـــن خل ـــسين ب ـــتاذ  , يرح والأس

عـلى تفـضلهم بقبـول مناقـشة , غازي بن مرشد العتيبي عميـد كليـة الـشريعة:الدكتور
 .وتوجيه, وعلى مايبديانه لي من إفادة, الرسالة العلمية

   



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٠ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Þëþa@lbjÛa@ @



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١١ 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

Þëþa@lbjÛa@ @

אאא 
 

W 
 אWאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאWאאK 
 אאאWאאK 
 אאWאאאK 
 אאWאאאK 



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٢ 

 

‡îè¸ 
א 

 אאW 
ِجمعَ مقـصد: المقاصد , عـل قـصد يقـالمـصدر ميمـي مـشتق مـن الف, قَـصدَوالم, ْ

ًق َ َصد يقصد قصدا  : منها, ٍ له معان لغوية كثيرة القصدو, ًومقصدا, َ
 .َّوقصد إذا أمه, وقصدله, تقول قصده, )١(َّوالأم, الاعتماد−١

, ولـه, قـصدت الـشيء: تقـول: وإتيانه جـاء في المـصباح المنـير,  طلب الشيء−٢
 .)٢()طلبته بعينه: وإليه قصدا من باب ضرب

 .)٤(I\ ] ^ _H :ومنه قوله تعالى, )٣(الطريق استقامة −٣

 IÛ: ومنه قوله تعالى )٥(وعدم الإفراط والتفريط, والتوسط, الإعتدال −٤
Ü ÝH)٦(. 

 .)٧(كسرته: ًقصدا, قصدت العود: تقول, الكسر بأي وجه كان −٥

 ــــــــــــــــــ
 .٥/٩٥مادة قصد, ومعجم مقايس اللغة, ١/٣٩٦القاموس المحيط, : انظر  )١(
 .٢/٥٠٤المصباح المنير, : انظر  )٢(
 ٣/٣٥٣لسان العرب,   )٣(
 .٩سورة النحل,   )٤(
 .٢/٧٣٨المعجم الوسيط,   )٥(
 .١٩سورة لقمان,   )٦(
 ).قصد(, مادة ٢/٧٣٨: المعجم الوسيط: انظر  )٧(
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 אאW 
لـدى العلـماء , دد لهـاإلى أنه لم يعثر على تعريف مح أشار كثير ممن كتب في المقاصد

وذلـك لأنهـم لم يكونـوا , ًواصطلاح أطلقوه قـديما, وإنما هي استعمالات لهم, السابقين
يتكلفون ذكر الحدود ولا الإطالة فيها لأن المعـاني كانـت عنـدهم واضـحة ومتمثلـة في 

 .)١(ٍدون كد أو مشقة, وأقلامهم, وتسيل على ألسنتهم, أذهانهم
  :عض الأصوليين القدماء للمقاصد في الإصطلاحلتعريفات بٌوفيما يلي ذكر

ودفـع , فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء(: حيث قال: )٢(الغزالي تعريف  −١
,  فبـين أن المقـصود بالإبقـاء دفـع المـضرة)٣()وللتحصيل على سـبيل الابتـداء, القواطع

 .)٤(سدةودفع المف, وبالتحصيل جلب المنفعة فكأنه عرف المقاصد بجلب المصلحة

ــال, )٥(الآمــدي  تعريــف−٢ ــا جلــب ( : حيــث ق المقــصود مــن شرع الحكــم إم
 ــــــــــــــــــ

 .٤٥عة عند ابن تيمية, يوسف البدوي, يمقاصد الشر  )١(
والغـزالي نـسبة س سنة خمسين وأربعمائـة,  ولد بطوه الشافعي, الفقيمحمد بن محمد الغزالي, ,  أبو حامدهو  )٢(

سنة خمسمائة وخمـسه س  ويبيعه في حانوته, كانت وفاته بطوإلى غزل الصوف, حيث كان و ا لده يعمل به 
في أصـول الفقـه, ) المستـصفى(, ) الـدينإحيـاء علـوم(, )الخلاصـة(, )الوسـيط(, )البسيط: (مؤلفاتهمن 
طبقــــات الــــشافعية (, و)١٩/٣٢٢ســــير أعــــلام النــــبلاء: (انظــــر) الغليــــلشــــفاء (, و)المنخــــول(و

 ).٧/٢٢والأعلام) (١/١٩٢للحسيني
 .١٥٩شفاء الغليل   )٣(
 .٣٤: مقاصد الشريعة الإ سلامية وعلاقتها بالأدلة  )٤(
 , وأول اشـتغاله حنـبليد بآمـدلـلمين وكسيف الدين الآمدي, شيخ المت, هو علي بن محمد بن سالم الثعلبي  )٥(

: المذهب, ثم انتقل إلى المـذهب الـشافعي, صـنف في أصـول الفقـه والمنطـق والحكمـة ولـه مؤلفـات منهـا
 .هـ٦٣١الأحكام في أصول الأحكام, دقائق الحقائق, ومنتهى القول في الأصول توفي سنة 

 طبقات الشافعية الكـبرى(, )٢٢/٣٦٤سير أعلام النبلاء (, )١/١٢الإحكام في أصول الأحكام(: انظر  
٢/٧٩(. 



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٤ 

 .)١()أو مجموع الأمرين, أو دفع مفسدة, مصلحة

أو , والمقـصود إمـا حـصول مـصلحة( : حيث قـال, )٢(ابن الحاجب تعريف  −٣
 . )٣()دفع مفسدة

 مـن تتبـع مقاصـد الـشرع في( : حيـث قـال )٤(عبـد الـسلامالعز بـن  تعريف  −٤
بـأن هـذه , ًأو عرفانا, ًحصل له من مجموع ذلك اعتقادا, ودرء المفاسد, جلب المصالح

, وإن لم يكـن هنـاك إجمـاع, وأن هذه المفـسدة لا يجـوز قربانهـا, المصلحة لا يجوز إهمالها
 .)٥()ولا قياس خاص, ولا نص

 : والآن أعرض لتعريفات بعض المعاصرين
والحكـم الملحوظـة للـشارع , هي المعاني(:  بقوله)٦(الطاهر بن عاشورعرفها  −١

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٢٩٦الإحكام في أصول الأحكام : انظر  )١(
كـان ) المعـروف بـابن الحاجـب(ثـم المـصريلـدويني, أبو عمر عثمان بن عمر بن أبي بكر ابن يـونس ا: هو  )٢(

ً حاجبا للأمير عز الدين, صنف في أصول الفقه, وكانت تصنيفاته في غايـة الحـسن تـوفي سـنة سـت هوالد
 .وأربعين وستمائة

ت الـذهب  را شـذ(, )١/١٨٩الديباج المذهب ( , )٢٥٠, ٣/٢٤٩وفيات الأعيان وأنباء الزمان (: انظر  
٠)٥/٢٣٤ 

 .٣٢٠, شرح العضد على مختصر ابن الحاجب  )٣(
ًالسلام الدمشقي, السلمي, كان, عالما ورعا, لقـب بـسلطان العلـماء,  العزيز بن عبد هو عز الدين بن عبد  )٤( ً

) تفسير القـرآن العظـيم( توفي سنة ستين وستمائة, من مؤلفاته, و وخمسمائةولد بدمشق, سنة ثمان وسبعين
طبقــات : (القواعــد الــصغرى انظــر) , قواعــد الأحكــام في مــصالح الأنــام)وردي لمــا اختــصار تفــسير ا(

 ).٢٢٣, ١/٢٢٢طبقات الشافية للحسيني (, )١٩٨, ٢/١٩٧الشافعية للأ سنوي 
 ٢/١٦٠ السلام, قواعد الأحكام, ابن عبد  )٥(
 , أحـدمحمد الطاهر بن عاشور, رئيس المفتـين المـالكيين بتـونس, وشـيخ جـامع الزيتونـة وفروعـه بتـونس  )٦(

ــه مــصنفات مــن أشــهرها , العــربيين في دمــشق(أعــضاء المجمعــين,  ــاهرة, ول ــشرعية : (والق مقاصــد ال
 ).أليس الصبح بقريب(, )وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام(, )الإسلامية

 .٣/٣٠٧تراجم المؤلفين التونسيين (, )٦/١٧٤الأعلام : (رانظ  
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بحيــث لا تخــتص ملاحظتهــا بــالكون في نــوع , أو معظمهــا, في جميــع أحــوال التــشريع
والمعاني , وغاياتها العامة, فيدخل في هذا أوصاف الشريعة, خاص من أحكام الشريعة

ويدخل في هذا معان من الحكم ليست ملحوظـة , التي لا يخلو التشريع عن ملاحظتها
وهذا التعريف يعتـبر .)١()ولكنها ملحوظة في أنواع كثيرة منها,  سائر أنواع الأحكامفي

والمعتبر في التعريفات الاختصار ما , بالإضافة إلى أنه طويل, )٢(ًتعريفا للمقاصد العامة
 .أمكن

, المراد بمقاصـد الـشريعة الغايـة منهـا(: حيث قال, )٣(سيالفا لعلا عرفها و−٢
 .)٤()عها الشارع عند كل حكم من أحكامهاوالأسرار التي وض

, بقولـه الغايـة منهـا) العامـة(, والخاصة, فهذا التعريف قد شمل المقاصد العامة
 )٥(...بقوله الأسرار التي وضعها) والخاصة(

هي المـصالح التـي تعـود إلى العبـاد في (: حيث قال, )٦(يوسف العالمعرفها  و−٣
 ــــــــــــــــــ

 .٢٥١مقاصد الشريعة, ابن عاشور : انظر  )١(
 .٤٧ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي: انظر  )٢(
سي, الفهري,  االله, المجذوب, الفا ل بن عبد السلام بن علا الواحد بن عبد  بن عبد لل أو محمد علا علا  )٣(

س وتعلـم بـالقرويين, وشـارك في إنـشاء مدرسـة تخـرج منهـا بعـض  وخطبائه, ولد بفا, ء المغربمن علما
, كانت وفاته سنة )مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمها(, )هنا القاهرة: (صدرت له كتب منها, الطلائع
 .هـ١٣٩٤

 ).٢/٣٨٤معجم المؤلفين (, )٤/٢٦٤الأعلام : انظر  
 .٣ص : ارمهامقاصد الشريعة ومك: انظر  )٤(
 .٤٨ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي: انظر  )٥(
والعمل الدعوي بمناطق غـرب , له إسهام واضح في التعليم الإسلامي, والباحثالمفكر, : يوسف العالم  )٦(

 كــان مــن مؤســسي منظمــة الــدعوة ووالمــساجد, , الــسودان, شــارك في تأســيس العديــد مــن دور القــرآن
ن في الـسودان ولـه  فـا ة كردولايد بيًوعضوا بمجلس أمناء المراكز, ولد بقرية في ضاحية أبو ز ,الإسلامية

 ) سورة النور ودورها في تنظيم المجتمعيرتفس: (مؤلفات منها
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أو عـن طريـق دفـع , ا عـن طريـق جلـب المنـافعسواء أكان تحصيله, وأخراهم, دنياهم
 .)١()المضار

 .)٢(وهذا التعريف فيه قصر للمقاصد على ما يعود إلى العباد

التــي وضــعت الــشريعة لأجــل  هــي الغايــات(:  بقولــه)٣(نييــسوعرفهــا الرو −٤
 .)٤()تحقيقها لمصلحة العباد

 .)٥(وفي هذا التعريف حصر الغايات على ما يعود على العباد فحسب

والحكـم ونحوهـا التـي رعاهـا , هي المعـاني( :  بقوله)٦(عرفها محمد اليو بيو −٥
وهــو , )٧()مــن أجــل تحقيــق مــصالح العبــاد, ًوخــصوصا, ًالــشارع في التــشريع عمومــا

 .التعريف الذي اخترته

 هـي المعـاني الملحوظـة في الأحكـام(:  بقولـه)٨(مينـور الـدين الخـاد عرفها و−٦
  ــــــــــــــــــ

 ).المقاصد العامة للشريعة الإسلامية(, )حكمة التشريع الإسلامي في تحريم الربا(   =
 ).٣١١, ٢/٣١٠تتمة الأعلام : (انظر  

 .٧٩المقاصد العامة, ص  )١(
 .٤٨ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي: انظر  )٢(
 ., وله كتاب نظرية المقاصد عند الشاطبيني, معاصر يسو أحمد الر  )٣(
 .٧ني,  يسو , الر عند الشاطبينظرية المقاصد  )٤(
 .٤٨ص: مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي: انظر  )٥(
 , له كتاب مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلةبي, معاصر اليومحمد   )٦(
 .٣٧ وعلاقتها بالأدلة الاسلاميةمقاصد الشريعة  )٧(
, قام بتدريس ١٩٦٣سنة بتونس ) القيصرين(مي, تونسي الجنسية, من مواليد تالة بولاية ادلخ نور الدين ا  )٨(

متعـاون مـع , المملكـة العربيـة الـسعوديةوسات بتـونس والمواد الشرعية في عـدة مؤسـ, العلوم الإسلامية
 ).مجلة البحوث الفقهية المعاصرةومركز البحوث والدراسات الإسلامية بالرياض, 

 .هـ١٤٢٣ العدد السادس والخمسون −مجلة البحوث الفقهية, السنة الرابعة عشرة : (انظر  
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ًسواء أكانت تلك المعاني حكـما جزئيـة, هاوالمترتبة علي, الشرعية أو , أو مـصالح كليـة, ِ
ومــصلحة , هــو تقريــر عبوديــة االله, وهــي تجتمــع ضــمن هــدف واحــد, ســمات إجماليــة

 .)١()الإنسان في الدارين

إلا أنـه يؤخـذ , وهو تقريـر العبوديـة الله, في هذا التعريف نظر إلى مقصد المقاصد
سـواء أكانـت ( : والاسـتطراد والتطويـل بقولـه, )ليهـاالمترتبة ع(: بقوله, عليه التكرار
 .)٢() جزئية أو مصالح كليةًكماِتلك المعاني ح

, والحكم, وهو أن المقاصد هي المعاني( : التعريف المختار هو ما ذهب إليه اليوبي
ًوخـصوصا مـن أجـل تحقيـق مـصالح , ًونحوها التي رعاها الشارع في التشريع عموما

 ).العباد
 .)٣()والخاصة, لأنه تعريف شامل للمقاصد العامة: ارهوسبب اختي

ــد , المقــصود بهــا العلــل: المعــاني: شرح التعريــف وهــذا اصــطلاح معــروف عن
 : )٥(والعلة في اصطلاح الأصليين تطلق على معنيين, )٤(العلماء
 أي المقتضي لتشريعه,  المعنى المناسب لشرع الحكم−١
 )٦(.من ترتيب الحكم عليه مصلحةالذي يحصل ,  الوصف الظاهر المنضبط−٢

التي لأجلها صـار الوصـف : جمع حكمة وهي في اصطلاح الأصوليين: ِوالحكم

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٨ي  الاجتهاد المقاصد: انظر  )١(
 .٥٠ص:  الشريعة عند ابن تيميةمقاصد: انظر: انظر  )٢(
 .٣٧المرجع السابق, : انظر  )٣(
 ٤/٢١: , البحر المحيط٥٤٢, ٥٣١, ٥١٢, ٤٠ص: الرسالة للشافعي: انظر  )٤(
 .١٨٤ص: المانع عند الأصوليين: انظر  )٥(
 ١٣ ص: المعد ول به عن القياس: انظر  )٦(
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, وتكميلهـا ـ ودرء مفـسدة, أو هي ما يترتب على التشريع مـن جلـب مـصلحة, )١(علة
 .)٢(وتقليلها

, ليدخل في ذلك ألفاظ أخرى يعـبر عـن المقاصـد بهـا: )ونحوها(والتعبير بقوله 
: ولـــيس في قولـــه.والثمـــرة وهــي مقـــصودة للــشارع, والفائــدة, والغايـــة, كالهــدف

 .)٣( إلى الضميرةلكون ذلك معينا بالإضاف, إيهام"ونحوها"
وأرادها في , وقصدها, أي التي عناها: )التي راعاها الشارع في التشريع(: وقوله

المــصالح وأن مــا يترتــب عليهــا مــن , وذلــك إشــارة إلى أن أحكــام االله معللــة, التــشريع
 )٤(.مقصود للشارع

والخاصـة , يشمل التعريف المقاصد العامة: )ًوخصوصا, ًعموما(والتعبير بلفظ 
ًوذلك أن لفظ عموما يشير إلى ما راعـاه الـشارع في أحكـام الـشريعة عامـة مـن حكـم ً ,

 .أو أكثرها, تجتمع عليها جميع الأدلة, ومقاصد
ُكـل حكـم مـن الأحكـام مـن يشير إلى مـا قـصده الـشارع في : )ًخصوصا( ولفظ

 .أو علل, حِكم
قصد به زيادة , فهي وصف كاشف: )من أجل تحقيق مصالح العباد( وأما عبارة

لا تكـون إلا , لكون المعـاني التـي راعاهـا الـشارع. , ًوليس قيدا في التعريف, الإيضاح
 .)٥(والآخرة, تحقيق مصالح العباد في الدنيا من أجل

 ــــــــــــــــــ
 ٤٠٦: شرح تنقيح الفصول: انظر  )١(
 ١٠٥:  القياسمباحث العلة في: انظر  )٢(
 ٣٧: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة: انظر  )٣(
 ٨٠: المرجع السابق: انظر  )٤(
 .٣٧, ٣٨ص: المرجع السابق: انظر  )٥(
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 אא؟א 
 َّمإذ فيـه الأ, تتضح العلاقة من خلال مناسبة المعنى الأول للمعنى الاصطلاحي

 )١(.والعزم عليه, وكلها تدور حول إرادة الشيء, وإتيان الشيء, والاعتماد
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨ص: مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة: انظر  )١(
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 אאWאאאW 
, )المقاصــد(وهمــا , وصــفة, موصــوف: المقاصــد التحــسينية مؤلفــة مــن جــزأين

 ).التحسينية(و
َّالأ َمهي : فالمقاصد في لغة العرب , واستقامة الطريـق, وطلب الشيء, والاعتماد, َ

 .)١(والكسر, والتوسط, الإعتدالو
 .ً تحسينا)ن َ ََّسح(: و أما التحسينية فما خوذه من

: يقال, فالحسن ضد القبح, الحاء والسين والنون أصل واحد: )٢(فارسقال ابن  
 .)٣(ٌوامرأة حسناء, رجل حسن

 )٥(.والجمال في الأنف, ُالحسن في العينين: )٤(الأصمعيوقال , الجمال: ُوالحسن بالضم
ــ, الحــسن عبــارة عــن كــل مستحــسن مرغــوب: )٦(بالراغــوقــال  ة وذلــك ثلاث

 ــــــــــــــــــ
 ١٣ص : انظر  )١(
, ٣٩٥مجمـل اللغـة تـوفي سـنة :نيفات منهـاهو أبو الحـسين أحمـد بـن فـارس بـن زكريـا, اللغـوي, لـه تـص  )٢(

 ١/٣٥٢بغية الوعاة:انظر
 ." حسن ", مادة ٢/٥٧: مقا يس اللغة : انظر  )٣(
أحـد أئمـة اللغـة , .عبد الملك بن قريب بـن عبـد الملـك البـاهلي, الأصـمعي البـصري اللغـوي, أبو سعيد  )٤(

ه )٢١٦(مات سـنة ر الـشعكتـاب معـاني, كتـاب الأضـداد, وّصـنف غريـب القـرآن, والغريب والأخبـار
 .٢/١١٢: بغية الوعاة:.انظر

 .مادة حسن ٣٤/٤١٨: تاج العروس : انظر  )٥(
 =وهـو الـذي جمـع , الأصبهاني الملقـب بالراغـب, بن المفضل الحسين بن محمد, أبو القاسم, العلامة المحقق  )٦(
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 : أضرب
 .مستحسن من جهة العقل: الضرب الأول
 .مستحسن من جهة الهوى: الضرب الثاني
 .مستحسن من جهة الحسن: الضرب الثالث

وأكثر مـا جـاء في , العامة في المستحسن بالبصر ُوالحسن أكثر ما يقال في تعاريف
 .)١(القرآن في المستحسن من جهة البصيرة

ّوهو اسـم أنـث مـن غـير تـذكير , ٌرجل أحسن: ولم يقولوا, امرأة حسناء: وقالوا ُ ٌ
 )٢(.فهو يذكر من غير تأنيث, جارية مرداء: ولم يقولوا, غلام أمرد: كما قالوا

 |I: وقولـــه تعـــالى, هـــو الأحـــسن عـــلى إرادة التفـــضيل: وإنـــما يقـــال
}H)أي الأبعد عن الشبهة, )٣. 

 .أي القرآن, )٤(I¼ ½ ¾ ¿ À  Á ÂH: وقوله تعالى
 )٦(.)٥(IX Y Z [H: تعالىودليله قوله 

 .ُالأمور الدالة على الجمال والحسن :فالمقاصد التحسينية في اللغة
  

  ــــــــــــــــــ
 . الذريعةوكتاب,  غرة التنزيل ودرة التأويل منهاصاحب التصانيف, بين الشريعة والحكمة =

 .١/٢٢: تتمة صوان الحكمة, و١٨/١٢٠:سير أعلام النبلاء:انظر  
 .١١٩, ١/١١٨: المفردات في غريب القرآن : انظر  )١(
 ).حسن(, مادة٣٤/٤٢٠: تاج العروس: انظر  )٢(
 .١٨: سورة الزمر  )٣(
 .٥٥: سورة الزمر  )٤(
 .٢٣: سورة الزمر  )٥(
 ).حسن( مادة٣٤/٤٢٠: تاج العروس: انظر  )٦(
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 אאWאאאאK 
ــام الحــرمين −١ ــا إم ــه)١(الجــويني عرفه ــضرورة(:  بقول ــق ب ــا لا يتعل ــة[م ] حاق

ويجـوز أن , أو نفي نقيض لها, غرض في جلب مكرمةولكنه يلوح فيه , عامة] وحاجة[
, وإن أحببنا عبرنا عن هـذا الـضرب, وإزالة الخبث, يلتحق بهذا الجنس طهارة الحدث

ًووضح الندب إليه تصريحا, ما لاح: وقلنا  .)٢()كالتنظيف, ُ
ولكـن , ولا إلى حاجة, هي ما لا يرجع إلى ضرورة( : هلوقبالغزالي  وعرفها  −٢

والمزائـد ورعايـة أحـسن المنـاهج في , والتيـسير للمزايـا, والتـزيين, لتحسينيقع موقع ا
 .)٣()ومحاسن العادات, والحمل على مكارم الأخلاق, والمعاملات, العادات

, ولا الحاجـة, التـي لا تكـون في محـل الـضرورة (:  بقولـه)٤(الـرازيعرفها و −٣
ومحاسـن , كارم الأخلاقوهي تقرير الناس على م, وهي التي تجري مجرى التحسينات

 .)٥()الشيم
 ــــــــــــــــــ

 االله بن يوسف بن عبـد الملك ابن الإمام أبي محمد عبد وشيخ الشافعية, أبو المعالي عبد, الإمام, الكبير: هو  )١(
, لـه تـوفي سـنة ثـمان وسـبعين وأربعمائـة, ولـد سـنة عـشروأربعمائة, بـوري يني النيـسا االله بن يوسف الجو
 . والتلخيص في أصول الفقهالشامل في أصول الدين, والبرهان, والورقات,: مؤلفات, من أهمها

ــر   ــبلاء : (انظ ــلام الن ــبرى (, )١٨/٤٦٨ســير أع ــشافعية الك ــات ال ــذ(, )١/١٦٥طبق ــذهب  ش رات ال
٣/٣٥٨(. 

 .٢/٩٤٢البرهان   )٢(
 .١٦٩, شفاء الغليل ١٧٥المستصفى : انظر  )٣(
 إمـام وقتـه في الإمام فخر الدين الرازي, محمد بن عمر بن الحسين القرشي الطبري, الأصل الرازي, كـان  )٤(

لـه تـصانيف ولد بـالري سـنة أربـع وأربعـين وخمـسمائة, , العلوم العقلية, وأحد الأئمة في العلوم الشرعية
 .هـ٦٠٦ سنة توفيمفاتيح الغيب, والمحصول, : كثيرة, منها

 ).١/١١٥المفسرين ت طبقا(, )١/٢٦٣)  الفقهاءتطبقا ()٨/٨١طبقات الشافعية الكبرى : (انظر  
 .٥/٢٢٢لمحصول ا: انظر  )٥(
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ورعايـة , والتـزيين, مـا يقـع موقـع التحـسين(: بقولـه )١(مـةابـن قدا وعرفها −٤
ًكاعتبار الـولي في النكـاح صـيانة للمـرأة عـن , والمعاملات, حسن المناهج في العباداتأ

فوض ف, فلا يليق ذلك بالمروءة, ًلكونه مشعرا بتوقان نفسها إلى الرجال, مباشرة العقد
 .)٢()ًحملا للخلق على أحسن المناهج; ذلك إلى الولي

وتزين , لكن فيه تحسين, وهي ما لا حاجة إليه(: بقوله عرفها ابن الحاجبو −٥
 .)٣()وسلوك منهج أحسن من منهج

 .)٥()ًما كان حثا على مكارم الأخلاق(: بقوله )٤(القرافي  وعرفها−٦

ومن خلال التقسيم يتضح أنه , ما قسمهاوإن, ً ولم يذكر تعريفا لها)٦(الزركشي −٧
 ــــــــــــــــــ

االله بن أحمـد بـن محمـد بـن قدامـه ولـد سـنة إحـدى وأربعـين وخمـسمائة, اشـتغل  هو موفق الدين عبد: هو  )١(
الكافي, روضـة النـاظر, : , له مصنفات منها) الأجل في إتمامههقي فبلغربتصنيف كتاب المغني في شرح الخ

 .هـ٦٢٠توفي سنة 
 .٥/٨٨) الذهب تراشذ) (١٣/٩٩البداية والنهاية : (انظر  

 ١/١٦٩روضةالناظر : انظر  )٢(
 .٣٢٢ شرح العضد على مختصر المنتهى,   )٣(
, الـرحمن أبو العباس أحمد بن أبي العلا إدريس بـن محمـد بـن عبـد, شهاب الدين, أحمد بن إدريس القرافي  )٤(

صول, شرح المحــ: , لــه مــصنفات منهــاوالــدين, ًأحــد الأعــلام المــشهورين كــان إمامــا في أصــول الفقــه
 .هـ٦٨٤والفروق, توفي سنة 

 )١/٦٢الديباج المذهب (, )٦/١٤٦الوافي بالوفيات : انظر  
 .٣٩١شرح تنقيح الفصول,   )٥(
ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة, ألف تصنيفات كثيرة في عدة فنون , االله بن بهادر الزركشي محمد بن عبد  )٦(

 .وجميع العلوم,  وهو عالم في التفسير−
, تـوفي سـنة )شرح البرهـان في علـوم القـرآن(و, )شرح البخـاري والتـصنيع عـلى البخـاري(ه من مصنفات  

 .هـ٧٩٤
 .)١/٣٣٥رات الذهب  شذ(, )٣/١٦٧, طبقات المفسرين )٣/١٦٧طبقات الشافعية الكبرى (: انظر  
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مـا هـو غـير : التحسين عـلى قـسمين: قال, يتفق مع الأصوليين الذين عرفوها فيما سبق
; فإن نفرة الطباع معنى يناسـب حرمـة تناولهـا, كتحريم القاذورات, معارض للقواعد

الجـبلات فإن نفرة الطبـاع مـستقذرة في , ومنه إزالة النجاسة, ًحثا على مكارم الأخلاق
ــصحيح مــن غــير , واجتنابهــا مــن المكــارم ــذا يحــرم التمــضخ بهــا عــلى ال ــروءة ول والم

 .)١()حاجة

مـن غـير احتيـاج , هـو مـا استحـسن عـادة: التحسيني(,  وفي حاشية العطار−٨
 .)٢()إليه

وتجنب الأحـوال , بما يليق من محاسن العادات الأخذ(: )٣(الشاطبيعرفها و −٩
 .)٤()ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق, عقول الراجحاتالمدنسات التي تأنفها ال

, ًولا حاجيـا, ًهـو مـا لـيس ضروريـا: التحـسيني(: )٥(ابن النجـار وعرفها −١٠
 .)٦()ولكنه في محل التحسين

 ــــــــــــــــــ
 ٤/١٩١ البحر المحيط  )١(
 .٢/٣٢٤حاشية العطار على جمع الجوامع   )٢(
طبي, أصولي, حافظ, من أهل غرناطة, كان  الشهير بالشا, الغرناطي  اللخميدمإبراهيم بن موسى بن مح  )٣(

ثبـات, لإأحـد المعـارف ا, وهـو والمعـارف, ن لـه القـدم الراسـخ في سـائر الفنـونامن أئمـة المـالكيين, وكـ
أصـول (, )المجـالس(في أصـول الفقـه, ) الموافقات: (وبالجملة فقدره في العلوم فوق ما يذكر من مؤلفاته

 .هـ٧٩٠  سنةالاعتصام توفي, )نحوال
 ).١/٧٥الأعلام (, )١/٢٣١شجرة النور الزكية : (انظر  

 ٢/١١الموافقات : انظر  )٤(
بـابن النجـار, ولـد  يرالعزيـز بـن عـلي الفتـوحي الـشه أبو البقاء, محمد بن شهاب الدين أحمد بن عبد: هو  )٥(

منتهـى الإرادات في جمـع : منهـا,  مـصنفات ونشأ بها, وبرع في فني الفقه, والأصول, لـه٨٩٨سنة, بمصر
 ٨/٢٧٦معجم المؤلفين:هـ, انظر٩٧٢  سنةالمقنع مع التنقيح وزيادات, توفي

 .٤/١٦٦شرح الكوكب المنير   )٦(
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 .)١("تتمة" وسماها صاحب نشر البنود −١١

 حتـى تعـيش آمنـة, ما كان بها كمال الأمة في نظامها(:  أما ابن عاشور فقال−١٢
حتـى تكـون الأمـة الإسـلامية , ُولها بهجة منظر المجتمع في مـرأى بقيـة الأمـم, نةمطمئ

والحاصـل أنهـا ممـا تراعـى فيهـا المـدارك , أو في التقرب منهـا, ًمرغوبا في الاندماج فيها
 .)٢()البشرية الراقية

وإضـفاء , والترفيـه في الأمـور المعاشـية, وهذة التعريفات دائرة حول الكماليـات
 )٣(.وزينتة, ممثلة في نظافة المجتمع, مالية على المجتمعالصبغة الج

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٨٢نشر البنود على مراقي السعود   )١(
 .٣٠٧مقاصد الشريعة : انظر  )٢(
 .٢٣٨مقاصد الشريعة الإسلامية, لزياد احميدان ص: انظر  )٣(
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ïãbrÛa@szj¾aZòîäîznÛa@‡–bÔ¾a@òÓýÇ@@
@ÈjiòÛ†c@éÔÐÛa@Þì–c@áÜÇ@ @

 : وفيه ستة مطالب
 .علاقة المقاصد التحسينية بالقرآن الكريم: المطلب الأول
 .علاقة المقاصد التحسينية بالسنة: المطلب الثاني
 .جماعبالإعلاقة المقاصد التحسينية : المطلب الثالث
 .بالقياسعلاقة المقاصد التحسينية : المطلب الرابع

 .علاقة المقاصد التحسينية بالمصلحة المرسلة: المطلب الخامس
 .علاقة المقاصد التحسينية بالاستحسان: المطلب السادس
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ولــه , والغايــة التــي تنتهــي إليهــا الأنظــار, الكــريم هــو أصــل الأصــولالقــرآن 
القـرآن كـلام االله (: ولعل التعريف الجـامع المـانع هـو, تعريفات مختلفة عند الأصوليين

 .)١()المتعبد بتلاوته,  المعجز بنفسهعزوجل المنزل على محمد 

ًوعمـلا نـصا, ًواعتقادا, ًوعقلا, ًقرر شرعاوالم أن , ًوتفـصيلا, ًجمـالاًواجتهـادا إ, ً
 .)٢(وأعظمها, وأكبرها وأعلى المصالح, القرآن الكريم ينطوي على أرقى المقاصد

 .)٣(والعلاقة بينهما قوية, ً بالمقاصد ارتباطا وثيقمفارتباط القرآن الكري

      IÏ Ð: ففي العقيدة قال تعالى, فالقرآن الكريم اشتمل على كليات الدين
ÒÑ Ó   Ô   Õ     ÖH)٤(. 

 Ik l m n o  p q r s: وفي مجـــال الأخـــلاق
t u v  xw y z {H)٥(. 

. )٦(Ir s t u  v w xH: وفي رفـــع الحـــرج قـــال تعـــالى
 )٧(.في أن رفع الحرج من مقاصد الشريعة الإسلامية وهذا واضح

وهذا المقصد قـد تقـرر في أكثـر مـن , والأفعال, وهناك مقصد العدل في الأقوال
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٧شرح الكوكب المنير, :انظر  )١(
 .١/٥٥انظر الاجتهاد المقا صدي,   )٢(
 .٢٨٥علم مقاصد الشارع, : انظر  )٣(
 .١٦٣سورة البقرة,   )٤(
 .٩٠سورة النحل, آية   )٥(
 .٦سورة المائدة, آية   )٦(
 ٤٧٧مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها با لأدلة, : انظر  )٧(
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 .)١(آية منها

 .)٣(Id e f g   hH: وقوله تعالى. )٢(IX Y ZH: الىقوله تع
ــات, وقــد تــضمن القــرآن حفــظ كليــات الــشريعة مــن الــضروريات , والحاجي

 .)٤(والتحسينيات
 فمن الأمثلة على ماورد في مجال التحسيينات 

 .)٥( IH     G  F  E  D  C  BH :قوله تعالى

 :هومقصد تحسينيالأمر بستر العورة و: وجة الإستدلال
 .)٦(I    o  n  m     l  kH :وقوله تعالى

ولاأرضى , عظيم لادين أحـب إليدين :آداب القرآن وقال ابن عباس:  المرادقيل
 )٧(وهودين الإسلام,  منهعندي

 .)٨(I  ml  k  j   i  h  g  f  e  dH :وقوله تعالى

 :وقيـل الـريش, يعني مال في قول ابن عبـاس :وريشا والريش :وجة الإستدلال
 .)٩(وقيل اللباس, مال أي مايتجملون به من الثيابالج

 ــــــــــــــــــ
 .٢٨٦ علم مقاصد الشارع,: انظر  )١(
 .١٥٢سورة الأنعام, آية   )٢(
 .٣سورة النساء, آية   )٣(
 .٤٨٠مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادله, : انظر  )٤(
 .٣١سورة الأعراف,   )٥(
 .٤سورة القلم آيه   )٦(
 .٨/١٨٧تفسير البغوي, :انظر  )٧(
 .٢٦سورة الأعراف, آيه   )٨(
 .٣/٢٢٢تفسير البغوي, : انظر  )٩(
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  )١(I  l  k  j  i  h   g    f  eH: وقوله تعالى

) خـذ العفـو(فقوله تعالى, ياتوالمنه, الآيه تضمنت قواعدالشريعه في المأمورات
 .والرفق بالمؤمنين,  عن المذنبينالعفو

 .وغض البصر, اموتقوى االله في الحلال والحر, صلة الأرحام) وأمربالعرف(
لإعــراض عــن أهــل او,  الحــض عــلى التعلــق بــالعلم)وأعــرض عــن الجــاهلين(
  )٢(وغير ذلك من الأخلاق الحميدة, والتنزه عن منازلة السفهاء, الظلم

 .إرتباط المقاصد التحسينية بالقرآن
ومعـاني , والفـضائل الرائـدة, وتبلورت أصـول المعـاملات, من القرآن اكتملت

, والإحــسان, مثــل العــدل, والمجتمــع, في أحــوال الــنفس, ق العاليــةوالأخــلا, القــيم
 .والصلاح, والوفاء, والكرامة, والحرية, والمساواة

أوالمـشار إليهـا في آي القـرآن ضـمن , وتجتمع كل تلك المعـاني المنـصوص عليهـا
, )٣(I   vu  t  s  r    qH قال تعالى, والخلق العظيم, والتزكية, فضيلة التقوى

 .)٤(I   o  n  m     l  kH: عالى وهو يصف رسولهوقال ت
فمن القرآن استفيدت العديد من الخصائص العامة للشريعة الإسلامية المتـصلة 

, والوسـطية, ورفـع الحـرج, والتخفيـف, على نحو خاصية التيـسير, بالمقاصد الشرعية
 . )٥(واللين, والرفق, والسماحة

و  
 ــــــــــــــــــ

 .١٩٩ سورة الأعراف, آيه  )١(
 .٧/٣٤٤تفسير القرطبي, :انظر  )٢(
 .١٣سورةالحجرات, آيه,   )٣(
 .٤سورة القلم آيه,   )٤(
 .١/٥٦الإجتهادالمقاصدي, :انظر  )٥(
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 مـن صـدر عـن النبـي  ما(ويعرفها الأصوليين السنة المصدر الثاني في التشريع 
 .)١()أوتقرير, أوفعل, قول

, والأيـات صريحـة في ذلـك, وقد أجمـع المـسلمون عـلى وجـوب طاعـة النبـي 
 .)٢(I  z  y   x  w  v  u  t  s  rq  p  o  nH:  تعالىهومنها قول

وعضوا , وسنة الخلفاء المهدين تمسكوا بها, فعليكم بسنتي(: ومن السنة قوله 
 .)٣()عليها بالنوجذ

هي نفسها التي عملـت , النواحي المقاصدية التي أقرها القرآن الكريم في الجملة
بحكم العلاقة الوثيقة بينهما في بيـان , وتفصيلها, وتاكيدها, السنة الشريفة على إبرازها

 .هوأسرار, وتحديد مقاصده, الشرع
 .وأهداف الحياة الإنسانية, فمن السنة تستفاد غايات الوجود الكوني

, والـنفس, حفـظ الـدين( ومنها استخلصت وفصلت الكليات الخمس الشهيرة
 ).والمال, والنسل, والعقل

ــة , ِ العديــد مــن الحكــمنــتّومــن الــسنة تبي والأسرار المتعلقــة بالأحكــام الفقهي
الأضاحي والتي هي تمكين الجماعة من سد حاجاتها كعلة ادخار لحوم , العلمية الجزئية

 .من الغذاء
 .من السنة تبلورت بعض القواعد الفقهية المتصلة بالمقاصد الشرعية

ـــا  ـــضررومنه ـــع ال ـــصد رف ـــضرار, مق ـــي : وال ـــول النب ـــل ق ـــك في مث   : وذل
 ــــــــــــــــــ

 .٢/١٦٠, شرح الكوكب المنير, ١/١١٣أصول  السرخسي, :انظر  )١(
 .٣٢سورة آل عمران, آيه  )٢(
 .٥/١٩٢, )٤٥٩٩( برقمرواه ابو داود في سننه, كتاب السنة, باب لزوم السنة,  )٣(
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 .)١() ضرار لا ضرر ولا (
عـلى , لتعاملوآداب ا, كتمل بناء أصول الفضائل وقواعد الأخلاق السنة إومن

ــة ــاء, المــساواةو, وتمكــين العــدل, ومراعــاة المعــروف, نحــو آداء الأمان , ونفــي الكبري
والمقاصـد  ,وغيرلك من المكارم الإنسانية العالية, والاحتقار, والأستغلال, والعصبية

 .)٢(التي جمع آجادها وأنواعها وأجناسها, الدينية الراقية

 .)٣( )قِّإنما بعثت لأتمم مكارم الأخلا( حديث

, وكلف بتبليغ شرع االله, علم الناس بمقاصد الشارع هو من أنزل عليه القرآنفا
لكونهـا مبنيـة ;   فإذا كان كذلك فإن الحاجة ماسة إلى معرفـة أقوالـهوهو الرسول 

 )٤(.أو في سنته , لمقاصد الشارع الموجودة في القرآن
 : عض الأحاديث ما يليفمن الأمثلة على المقاصد التحسينية التي وردت في ب

ونهيه ,  بالبشارةأمر النبي : وجه الاستدلال.)٥()وبشروا ولا تنفروا(: قوله 
 .عن التنفير

 .)٦()أحب الأعمال إلى االله أد ومها وإن قل(: قوله 
 ــــــــــــــــــ

 رقـم الحـديث ٢/٧٨٤أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب الأحكام, باب من بنى في حقـه مـا يـضر بجـاره   )١(
, وبـــرقم )٢٨٦٧( رقـــم الحـــديث ١/٣١٣ سندالمـــأحمـــد في أخرجـــه و, )٤٣٤١(, وبـــرقم )٢٣٤٠(
 .)١٤٩٢(, وبرقم )٢٢٨٣٠(

 .٦٣, ١/٦١الاجتهاد المقاصدي, :انظر  )٢(
, وأحمـدفي ٢/٩٠٤)٨(مالك في الموطأ, كتاب حسن الخلق, باب ماجاء في حسن الخلـق, حـديثأخرجه   )٣(

 .٢/٣٨١مسنده
 ٢٩٤علم مقاصد الشارع, : انظر  )٤(
, رقـم ٣/١٣٥٨أخرجه مـسلم في صـحيحه, كتـاب الجهـاد والـسير, بـاب الأمـر بالتيـسير وتـرك التنفـير   )٥(

 .١٧٣٢الحديث 
 .٥/٢٣٧٣ الرقاق, باب القصد والمدامة على العمل, أخرجة البخاري في صحيحة, كتاب  )٦(
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وجعلـه مـن أحـب ,  حث على دوام العمل وإن قـلوجه الاستدلال أن النبي 
 .الأعمال إلى االله

 .)١()ًرن أحد من المعروف شيئالا يحق( : قوله و
 .)٢()صلاة  عند كللولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك (  هقولو

 .السواك من مكملات الطهارة لذلك مست الحاجة إلى استحبابة
  )٣()تبسمك في وجه أخيك صدقة(  هوقول

 .هنا ترغيب  في الإبتسامه لما لها من تاثير حسن في النفوس
  )٤()عثت لأتمم مكارم الأخلاقإنما ب (وقولة 

 .وقيم, الدين الإسلامي دين أخلاق ومبادئ
 )٥(قال بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده لنبي ا

 هنا ترغيب حسن وهو الوضوء قبل الطعام وبعده
وصدقة , وزكاة, وحج, وصيام, والحث على التقرب بنوافل العبادات من صلاة

 .والاستغفار, الذكرو, والإكثار من قراءة القرآن
 ــــــــــــــــــ

 .١٣٠٦ برقم ٢٠/٩٤٨أخرجه مسلم في صحيحة كتاب الحج باب الحج باب من حلق قبل النحر,   )١(
أخرجــه مــسلم في صــحيحة, كتــاب الــبر والــصلة, والآداب, بــاب اســتحباب طلاقــة الوجــه عنــد اللقــاء   
 .٢٦٢٦, رقم الحديث ٤/٢٠٢٦

, أخرجه ) ٨٣٨( برقم٤٠٥ / ٣: باب السواك يوم الجمعة , كتاب الجمعةه, صحيح في أخرجه البخاري  )٢(
 ).٣٧٠( برقم٥٩ / ٢ :باب السواك, كتاب الطهارةه, صحيحمسلم في 

أخرجة ابن حبان في صحيحة, ذكـر كتبـه االله جـل وعـلى الـصدقه للمـسلم تبـسمه في وجـه أخيـه المـسلم,   )٣(
٢/٢٢١. 

 .٣٥سبق تخريجة ص,   )٤(
 ).٣٢٦٩( برقم١٠/٢٠٩ :غسل اليد قبل الطعام باب في, كتاب الأطعمةه, سنن في أبي داودأخرجه   )٥(
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وأما أهمية السنة في تقوية المقاصد وتأكيـدها وبيـان إجمالهـا فـإن الـسنة إذا كانـت 
أو مبينـة لـذلك المقـصد فـإن تـوارد النـصوص عـلى مقـصد , موافقة للقرآن في المقـصد

 .)١(ًويوضحه إذا كان مجملا, ويؤكده, واحد يقويه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩٥علم مقاصد الشارع ص: انظر  )١(
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 :تعريف الإجماع لغة
 :منها, يطلق على معان

, أي عزمــوا )١(m U  V W l: كقولــه تعــالى, العــزم عــلى الفعــل −١
 .وصمموا على إهلاكي

 )٢(.الاتفاق  −٢

 :ًاصطلاحا
 :اختلفت عبارة الأصوليين في تعريف الإجماع

 الأمـه في عـصر عـلى اتفـاق المجتهـدين مـن هـذه(عرفه ابن الحاجـب بقولـه فقد 
 .)٣()أمر

 .)٤()أن يجتمع علماء المسلمين على حكم من الأحكام: (رفه ابن تيمية بقولهوع
والعقد من هذه الأمـة عـلى أمـر مـن , هو اتفاق أهل الحل(:  القرافي بقولههوعرف

 )٥(.)الأمور
 بعــد وفاتــة  في عــصر مــن بأنــه إتفــاق مجتهــدي أمــة محمــد :وهنــاك مــن عرفــه 

 ــــــــــــــــــ
 .٧١سورة يونس   )١(
 .٩٧) المفردات(, ٩١٧) القاموس المحيط(, ٨/٥٧)لسان العرب: (انظر  )٢(
 .١٠٦مختصر ابن الحاجب, :انظر  )٣(
 .٢٠/١٠ىمجموع الفتاو: انظر  )٤(
 .٣٢٢شرح تنقيح الفصول: انظر  )٥(
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ونلاحـظ  وهـو التعريـف المختـار .)١(لى حكم شرعي في واقعـه مـن الوقـائعالعصور ع
 :ومنها عليه بعض القيود

 . أن الإتفاق هو إتفاق المجتهدين من علماء الدين في الأمه وليس العوام−١
فلو خـالف بعـضهم لم يعـد ,  أن شرط إعتبار الإجماع أن يتفق كل المجتهدين−٢
 .ًإجماعا

 .)٢(ون من هذه الأمه فلا عبرة بإجماع غيرها لابد أن يكون المجمع−٣

, تظهــر أهميــة الإجمــاع في المقاصــد مــن حيــث كونــه مــن مــصادر التعــرف عليهــا
 .والمقاصد التي يحصل الإجماع عليها تكون أقوى من المقاصد التي يختلف فيها

 : فتظهر بهذا أهمية الإجماع للمقاصد من ناحيتين
 . تقويتهاومن ناحية, من ناحية التعرف عليها

كـذلك معرفـة المقاصـد مهمـة في الإجمـاع , وكما أن الإجماع مهم في باب المقاصد
 : من ناحيتين
ــة−١ ــدي الأم ــع مجته ــاق جمي ــد اتف ــد إلا بع ــاع لا ينعق ــن شروط ,  أن الإجم وم

 .الاجتهاد معرفة مقاصد الشريعة

, ادوقـد يـستند إلى اجتهـ, والـسنة,  أن الإجماع قد يستند إلى نص من الكتاب−٢
ومصالحها فتكون الحاجة في هذه الحالـة إلى , ًورأي قد يكون مبنيا على مقاصد الشريعة

 .)٣(المقاصد ضرورية

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٩موسوعة الإجماع في الفقة:انظر  )١(
 .٧٤الأصول في علم الأصول لابن عثيمين, :انظر  )٢(
 مقاصـد ٦١المقاصـد العامـة, : , وللمزيـد انظـر٥١٥مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٣(

 ., ٣٣٨الشريعة, زياد احميدان, 
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ومـستندها المـصلحة مـن هـذه , وقد وقعت مسائل كثيرة أجمـع الـصحابة عليهـا
 : المسائل

ــسألة الأولى ــصديق : الم ــر ال ــة أبي بك ــلى إمام ــصحابة ع ــق أجمــع ال ــن طري  ع
 .يوالرأ, الاجتهاد

والمقـصد , اتفق الصحابة على قتال ما نعي الزكاة بطريق الاجتهاد: المسألة الثانية
 .حفظ الدين

 .ًأجمعوا على تحريم شحم الخنزير قياسا على لحمه: المسألة الثالثة
 ثمانـين جلـدة أجمعـوا عـلى حـد شـارب الخمـر في زمـن عمـر : المسألة الرابعـة

 .والمقصد هو حفظ العقل, بالاجتهاد
 وكتابــة أجمعــوا عــلى جمــع القــرآن الكــريم في عهــد أبي بكــر : سألة الخامــسةالمــ

 .والمقصد حفظ دستور الدولة وفي ذلك حفظ للدين, المصحف في عهد عثمان 
والمقـصد هـو زجـر . ًإمضاء الطلاق الثلاث بلفـظ واحـد ثلاثـا: المسألة السادسة

وضـمان ,  لكيـان الأسرةوفي ذلك حفظ, الرجال عن الاستخفاف بكثرة إيقاع الطلاق
 .)١(النسب
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٢مقاصد الشريعة, زياد احميدان, : ظران  )١(
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و , قـدره عـلى مثالـه, واقتاسـه, وقياسـا, قيـسا, يقيسه, قاس الشيء: القياس لغة
 )١(.المقياس المقدار

 : بتعريفات كثيرة ترجع إلى إتجاهينهُ الأصوليين عرف القياس في اصطلاح

ً هــو النظــرإلى القيــاس باعتبــار كونــه عمــلا مــن أعــمال المجتهــد :لأولالإتجــاه ا
 في  حمـل معلـوم عـلى معلـوم(أو)إلحاق فرع بأصـل لعلـه جامعـه بيـنهما ( بأنهويعرفونه

 .)٢()ٍبأمرجامع بينهما, إثبات حكم لهما أونفية عنهما

ًالنظرإلى القياس باعتباره دليلا قائما بنفسه:الإتجاه الثاني مـساوة (هويعرفونـه بأنـ, ً
 ..)٣( )فرع لأصل في علة الحكم

  .)٤()أنه حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما(ولعل أفضل ماقيل 

 :وهم يتفقون على أركان القياس وهي
 .وهو الحكم الشرعي الذي ورد به النص: حكم الأصل:الركن الأول
ُوهو مانص أوأجمع على حكمه:الأصل :الركن الثاني ُ ُ. 
 .أويجمع على حكمه, ُوهو مالم ينص :فرع ال:الركن الثالث
ُوالـذي مـن أجلـه شرع ,  وهي الوصف الموجود في الأصل:ةالعل :الركن الرابع

 .)٥(الحكم
 ــــــــــــــــــ

 ).مادة قيس(, ٦/١٨٧, لسان العرب١/٧٣٣القاموس المحيط: انظر  )١(
 .٥/٩ , المحصول, ١/٢٨٠المستصفى:انظر  )٢(
 .٣/٢٠٩  الإحكام في أصول الأحكام٤ /٥البحر المحيط:انظر  )٣(
 .١/١٧٤, العدة لأبي يعلى١/٢٧٥روضة الناظر:انظر  )٤(
 .٢٩٠ على مختصر المنتهىشرح العضد  )٥(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٣٩ 

فمن وظائفـه النظـر في النـوازل التـي لم يـرد , ل وظائف المجتهدّوالقياس من أج
قـاييس بـإجراء م, أو المفـسدة المترتبـة عـلى هـذه النازلـة, فيتحـرى المـصلحة, فيها نص

 .)١(الشريعة التي قامت على اعتبار المقاصد بمراتبها الثلاث
إن الأحكـام الـشرعية العمليـة جميعهـا إنـما (: يقول الشيخ عبد الوهـاب خـلاف

 .)٢(...)ولعلل بنيت عليها, شرعت لمصالح الناس
والعلة يشترط , والقياس هو أن القياس ركنه الأهم العلة, فالعلاقة بين المقاصد

, أو دفع مفسدة, والمناسبة هي مراعاة مقاصد الشريعة من جلب مصلحة, ناسبةفيها الم
حتــى لا يحــصل التعليــل , فالقيــاس متوقــف عــلى العلــم بمقاصــد الــشريعة الإســلامية

 .)٣(أو مما علم من الشارع عدم الالتفات إليه, أو مما علم إلغاؤه, بوصف لا مناسبة فيه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٧مقاصد الشريعة, زياد احميدان, : انظر  )١(
 .٦٢أصول الفقه, عبد الوهاب خلاف, : انظر  )٢(
 .٥٢٣مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٣(
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 .بيان العلاقة بين المقاصد والمصالح المرسلة
 : وعدمه إلى ثلاثة أقسام, تنقسم المصالح من حيث اعتبار الشارع لها

 : المصالح المعتبرة−١
فهـذه المـصالح حجـة , وقام الدليل منه على رعايتهـا, الشارع وهي التي اعتبرها

مثالـة , والإجمـاع, اقتباس الحكم من معقـول الـنصوهو , ويرجع حاصلها إلى القياس
 فعبارة )١(m  {z y x w v u t sr q  pl : قولة تعالى

فـإذا ثبـت , النص تدل على أن إيجاب اعتزال النساء في المحيض مسبب عـن كونـه أذى
 .أوحال النزيف أذى مثل الحيض وجب اعتزالهن في المحيض, أن حال النفاس

 : المصالح الملغاة−٢
, ّبـل شـهد الـشارع بردهـا,  المصالح التي ليس لها شاهد اعتبار من الـشارعوهي

 في التــسوية بــين الــذكور والإنــاث: مثالــة, )٢(وهــذا النــوع مــردود لا ســبيل إلى قبولــه
 Ic d  e gf :بدليل قولة تعـالى, ومتوهمة, فهي مصلحة ملغاة, الميراث

h  i j lkH)٣(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٢سورة البقرة, : انظر  )١(
 .٣٤إلى٣٢, أثر الأدلة المختلف فيها, ٢/١١٣, الاعتصام ١٧٤, ١/١٧٣المستصفى, : انظر  )٢(
 .١١سورة النساء,   )٣(
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 :  المصلحة المرسلة−٣

 )١( .ال وهو الإطلاقمن الإرس: لغة

وتكاد تتطابق تعريفـاتهم لهـا قـال , يتفق الأصوليون على حقيقة المصالح المرسلة
 .)٢()ولا بالاعتبار نص معين, ما لم يشهد له من الشارع بالبطلان(: الغزالي في تعريفها

أن ( : ومعنـى كونهـا مرسـله, المرسلة بالمصالح وقال ابن عاشور وهذا ما يسمى
لـه , ولا يلفـى لهـا في الـشريعة نظـير معـين, ًمعينا ًحكاما بها فلم تنط, لتهاالشريعة أرس
 .)٣(.)فهي إذن كالفرس المرسل غير المقيد , فتقاس هي عليه, حكم شرعي

دون أن يكـون لهـا , كل منفعة داخلة في مقاصـد الـشارع(: وعرفها البوطي بانها
 .)٤()أو الإلغاء, شاهد بالاعتبار

,  أئمـة المـذاهبصلحة المرسلة مـن الأدلـة المختلـف فيهـا بـينوالعلماء يعدون الم
 .ولكن عند التحقيق  نجد فقهاء المذاهب يتفقون على إعتبارها والعمل بها

ــا وإذا : (فالإمــام القراقــي يقــول وأمــا المــصلحة المرســلة فــالمنقول أنهاخاصــة بن
ًيطلبـون شـاهدا  لاوفرقوا بين المـسألتين, وجمعوا, وجدتهم إذا قاسوا, تفقدت المذاهب

وهـذا هـو , وفرقوا بل يكتفـون بمطلـق المناسـبة, بالاعتبار لذلك المعنى الذي به جمعوا
  )٥()ٍالمصلحة المرسلة حينئذ في جميع المذاهب

وأما الإجماع فقد أجمع العلـماء إلا مـن لا يعتـد بـه مـن : (يقول )٦(الطوفيوالإمام 
 ــــــــــــــــــ

 ).رسل(, مادة ٣/١٠١القاموس المحيط : انظر  )١(
 .١٧٤المستصفى, : انظر  )٢(
 .٣٠٩مقاصد الشريعة, ابن عاشور : انظر  )٣(
 .٢٨٨ضوابط المصلحة : انظر  )٤(
 .٣٩٤شرح تنقيح الفصول, :انظر  )٥(
 =, رحل في العلـم إلى ٦٥٧فقيه حنبلي, ولد سنة سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي الصرصري,   )٦(
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وأشـدهم في ذلــك , ودرء المفاسـد, جامـدي الظاهريـة عـلى تعليـل الأحكـام بالمـصالح
بـل الجميـع قـائلون بهـا , وفي الحقيقـة لم يخـتص بهـا, مالك حيث قال بالمصلحة المرسلة

 .)١()غيرأنه قال بها أكثر منهم
ومقاصد الشرع تعـرف : (رسلة حيث يقولٌوللإمام الغزالي كلام  في المصلحة الم

ــاب ــسنة, بالكت ــ, والإجمــاع, وال ُظ مقــصود فهــم مــن فكــل مــصلحة لاترجــع إلى حف ٍ
التي لاتلائم تصرفات الشرع , وكانت من المصالح الغريبة, والإجماع, والسنه, الكتاب

وكـل , عَّكما أن من استحسن فقـد شر, َّومن صار إليها فقد شرع, فهي باطلة مطروحة
ًمــصلحة رجعــت إلى حفــظ مقــصود شرعــي علــم كونــه مقــصودا بالكتــاب ُ , والــسنة, ٍ

بـل يـسمى مـصلحة , ً من هذه الأصـول لكنـه لايـسمى قياسـاًفليس خارجا, والإجماع
وكون هذه المعاني مقصودة عرفت لابدليل واحـد بـل , إذا القياس أصل معين, مرسلة

وتفاريق الأمارات تسمى بذلك مـصلحة , والسنة, بأدلة كثيرة لاحصر لها من الكتاب
 للخــلاف في وإذا فــسرنا المــصلحة بالمحافظــة عــلى مقصودالــشارع فــلا وجــه, مرســلة
  .)٢()اتباعها

وأنـه لا توجـد مـصلحة مرسـلة , وقد حمل الريسوني على من وصـفها بالإرسـال
إن مــا يــسمى بالمــصالح المرســلة هــي في (: فقــال, بمعنــى أنهــا ليــست معتــبرة أو ملغيــة

وحفظهــا , وكــل مــا في الأمــر أنهــا لم يــرد في تــسميتها, ًالحقيقــة مــصالح معتــبرة شرعــا
, ًقطعا من قصد الشريعة إلى حفظ المصالح ل حفظها فيما علمبل يدخ, نصوص خاصة

 ).والصلاح, ويدخل في نصوص عامة تأمر بالخير
بل يكفـي , ولا بالهين, وهذا الضرب من المصالح المرسلة ليس بالقليل(: ثم قال

  ــــــــــــــــــ
مختـصر طبقـات :, له مصنفات في الفقه والأصول, واللغة, انظـر٧١٦بغداد, ودمشق, ومصر, توفي سنة,  =

 .٦٠الحنابلة لابن الشطي, ص
 .٣/٢١٣شرح مختصر الروضة, :انظر  )١(
 .١/١٧٩المستصفى, : انظر  )٢(
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وبهـذا , ًيقوم أساسا على حفظ المصالح المرسلة, )السياسة الشرعية(أن ما يعرف باسم 
 .)١(.)ً أن المصالح المرسلة تتسع دائرتها يوما بعد يوموحده يتجلى

مما تقدم نخلـص إلا أن المـصالح المرسـلة مـصالح معتـبرة داخلـة تحـت المقاصـد 
 .)٢()لم يدل دليل خاص على اعتبارها: وأما كونها مرسلة فلانه, الثلاث حسب أهميتها
 : من أمثلة ذلك

ــصناع−١ ــضمين ال ــوحفظ, ت ــصد ه ــاس والمق ــوق الن ــن  حق وســد حجــاتهم م
 )٣(.صناعة
ــة−٢ ــد خــشية الفتن ــة عن ــن شــهود الجماع ــساء م ــع الن ــصد هــو حفــظ , من والمق

وتقــديم مــصلحة كــل ذلــك عــلى مــصلحة إدراك , وســد ذريعــة الفــساد, الأعــراض
 .)٤(الجماعة

وزجـر , وقمع الجنـاة,  قتل الجماعة بالواحد والمقصد هو حفظ حياة النفوس−٣
وسـد ذريعـة الفـرار مـن القـصاص بـشبهة الاشـتراك في , يقدموا على القتل الناس لئلا

إذ لو اقتصر في تنفيذ القصاص على المنفرد بالقتل لاتخذ الناس من الاشـتراك في , القتل
 عليـه أهـل صـنعاء لقـاتلتهم لـو تمـالأ(: ولـذلك قـال عمـر , )٥(القتل ذريعة لـذلك

 .)٦()جميعا
 ــــــــــــــــــ

 .٢٦٨نظرية المقاصد عند الشاطبي, : انظر  )١(
 .٢٦٦مقاصد الشريعة زياداحميدان, : انظر  )٢(
, و حـديث ٨/٢١٨و ٢١٠٤٣, حـديث٤/٣٦٥المصنف, عبد الرزاق, كتـاب البيـوع و الأقـضية : انظر  )٣(

 .١٤٩٤٩رقم 
 مـا أحدثتـه النـساء لو أدرك النبـي (والدليل ما قا لتة عائشة ٢/٦٦حجة االله البالغة, الد هلوي, : انظر  )٤(

 ٢/٣٩٦حجة االله البالغة : انظر) د كما منعت نساء بني إسرائيللمنعهن من المساج
 .وما بعدها) ١٧٤(انظر ضوابط المصلحة   )٥(
 .٣٠٠٤رقم الأثر ٧/٣٨أخرجة البيهقي   )٦(
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ن تأديبه حيث كان شراب والمقصد هو ضما, جلدة  جلد شارب الخمر ثمانين−٤
ومن مقاصد ذلك أيضا حفظ العقول من الـضياع , بأقل من ذلك الخمور لا يرتدعون

والأعراض وغير ذلك مما يترتب عـلى شرب الخمـر مـن , وكذلك حفظ المال, والهلاك
 .)١(ومهالك, مفاسد

: ونفبعض العلماء يعدون المصلحة المرسلة من الأدلة المختلف فيها بـين الأئمـة ويقولـ
 .)٢(والحنابلة, المالكية بها بينما يحتج, بها والحنفية لا يرون الاحتجاج, إن الشافعية

 : علاقة المقاصد بالمصالح المرسلة
, ًتبارهــا دلــيلا يبنــى عليــة الأحكــامواع,  عنــد العمــل بالمــصلحةاحتــاط العلــماء

بغـي أن والإمـام الغـزالي نـص عـلى هـذه الـشروط التـي ين, ًوشرطوا شروطا لابد منهـا
 :وهي ,تتوفر في المصلحة المرسلة

بمعنـى أنهـا , ولا تحـسينية, أي ليست حاجية :أن تكون المصلحة ضرورية ً:أولا
فـلا يجـوز , والتحـسينية, أما المصلحة الحاجية, تحفظ ضرورة من الضروريات الخمس

 الحكم بمجردها 
,  للمـسلمينًي أنهـا عامـة توجـب نفعـاأ, ن تكون المصلحة كلية لاجزئيـة أ:ًثانيا

 .وليست خاصة بالبعض
 .بأن تثبت بطريق قطعي, أن تكون المصلحة قطعية لاظنية :ًثالثا

: وهذه الشروط تتجتمع في مثال ضربه كثير من العلماء ذكرة الإمام الغزالي وهـو
فيما إذا تترس الكفار حال التحام الحـرب بأسـارى المـسلمين أمـامهم كـالترس يتلقـى (

, والرمي إليهم, ;للمسلمين من توجيهة الضربً فيكون مانعا والطعن, عنهم الضرب
 ــــــــــــــــــ

 .٢٢٣: رقم الحديث , ٣/١٥٧: أخرجه الدار قطني في سننه   )١(
 ٤/١٧١, تيسير التحرير ٣٩٤ شرح تنقيح الفصول, ٤/٤٦٠الإحكام : انظر  )٢(

 .٣/٣٨١التقرير والتحبير   
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واسـتولوا , فلو امتنعنا عن القتل لـصدمونا, وبذلك يتمكن الكفار من مهاجمةالحصون
ولـو رمينـا الـترس لقتلنـا , ًكافة المسلمين ثـم يقتلـون الأسرى أيـضا وقتلوا, على ديارنا

ًمسلما معصوما لم يقدم ذنبا يستحق عليه الموت ً فيجوز والحال هـذه رمـي الـترس لأن  ,ً
 . مقتول بكل حالهذا الأسير 

لأنا لوكففنا عن قتله لتسلط الكفـار عـلى جميـع المـسلمين فيقتلـونهم ثـم يقتلـون 
, لأن مقصوده تقليل القتـل, فحفظ جميع المسلمين أقرب إلى مقصود الشرع, الأسارى

 فهـذه قـدرنا عـلى التقليـل فـإن لم نقـدر عـلى الحـسم فقـد  , وحسم سبيله عند الإمكان
وثبتت لابدليل واحد بل بأدلة خارجـة , مصلحه علم بالضرورة كونها مقصود للشرع

لم يـشهد , وهو قتل مـن لم يـذنب, ولكن تحصيل هذا المقصود بهذا الطريق, عن الحصر
وإنـما كـان , فالمصلحة هنا غيرمأخوذه  بطريق القياس على أصـل معـين, له أصل معين
 .)١()قطعية, كلية, ضرورية, ًدا بأوصاف ثلاثةاعتبارها مقي

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١/١٧٦المستصفى, :انظر  )١(
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 אאWאאW 

 .)١(ًعد الشيء حسنا :ان في اللغةتعريف الاستحس

 :سان في الاصطلاححتعريف الاست
 .ّعرف الأصوليون الاستحسان بتعريفات كثيرة

هـو العـدول في :(فيـة بقولـهمـن الحن )٢(الكرخيماجاء عن لعل أوضح تعريف  
  .)٣()ُمسألة عن مثل ماحكم به في نظائرها إلى خلافه لوجه أقوى منه

هو العدول بحكم المسألة عن نظائرهـا لـدليل : (ويشبه تعريف ابن قدامة بقوله 
 .)٤()أوسنه, ص من كتابخا

 : أقسام الاستحسان
 :يقسم علماء الحنفية الاستحسان إلى أربعة أقسام هي

 ).ويسمى الاستحسان بالأثر(ستحسان بالنص  الا−١
, ثبـت بالكتـاب, ومعناه العدول عن حكم القياس في مسألة إلى حكم مخالف له

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢١٥القاموس المحيط:انظر  )١(
عبيد االله بن الحسين بن دلال بن دلهم أبو الحسن الكرخي من كرخ جدان انتهت إليه رياسة الحنفية بعد هو  )٢(

لجامع الكبير والجامع أبي حازم وأبي سعيد البرعي وكان كثير الصوم والصلاة والحاجة صنف المختصر وا
الصغير وأودعها الفقه والحديث مولده سنة ستين ومائتين ووفاته ليلـة النـصف مـن شـعبان سـنة أربعـين 

 .١/١٣تاج التراجم في طبقات الحنفية :انظروثلاثمائة, 
 .٤/٤كشف الأسرار, :انظر  )٣(
 .١/١٦٧روضة الناظر, :انظر  )٤(
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فإن مقتضى القياس عـدم , كما في مشروعية الوصية, والنص قد يكون قرآنا, )١(أوالسنة
: وله تعالىإلا أنها استثنيت من تلك القاعدة العامة بق, لأنها تمليك بعد الموت, جوازها

I½ ¾ ¿ À  Á Â ÃH)٢(. 
لانعقــاد ; وهــو أن يـترك موجــب القيـاس في مــسألة:  الاستحـسان بــالا جمـاع−٢

 .)٣(الإجماع على حكم آخر غير ما يؤدي إليه القياس

 مـن خفـاف أو صـفار أو − أن يقول إنسان لـصانع وهو" الا ستصنا ع مثل عقد
ويبين نوع ما , من عندك بثمن كذا, اسأو نح, أو آنية من أديم, اعمل لي خفا − غيرهما
لأن , فــإن مقتــضى القيــاس بطلانــه ،)٤(نعــم: فيقــول الــصانع, وصــفته, وقــدره, يعمــل

لتعامل الناس به في كل الزمان ; ولكن أجيز العمل به, المعقود عليه وقت العقد معدوم
, الناس إليـهمراعاة لحاجة ; ًفكان هذا إجماعا يترك به القياس, من غير إنكار من العلماء

 .)٥(ًودفعا للحرج عنهم

 :  الاستحسان بالضرورة−٣
والأخــذ بمقتــضى , وهــو أن توجــد ضرورة تحمــل المجتهــد عــلى تــرك القيــاس

 .أو الحاجة, الضرورة
فمقتضى القيـاس أنـه لا . والأحواض التي تقع فيها النجاسة, تطهير الآبار: مثل

أو ,  بعـض المـاء الموجـود في البئـرلأن نـزح, أو بعـضه, المـاء كلـه بنـزح يمكن تطهيرها
ونزح كل الماء لا يفيد في طهارة ما ينبع مـن مـاء , الحوض لا يؤثر في طهارة الباقي فيها
 ــــــــــــــــــ

 .٢٤/٥: كشف الأسرار: انظر  )١(
 .١١آية : النساءسورة   )٢(
 .١٤٢أثر الأدلة المختلف فيها, : انظر  )٣(
 .٥/٢: بدائع الصنائع   )٤(
 .٤/٥كشف الأسرار : انظر  )٥(
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فـلا تـزال , ًوالدلو أيضا تنجس بملاقاة المـاء, لملاقاته محل النجاسة في قاع البئر; جديد
 .)١(إلا أنهم استحسنوا ترك العمل بموجب القياس, تعود وهي نجسة

 :)٢( الاستحسان بالقياس−٥
المتبـادر فيهـا إلى حكـم مغـاير , وهو أن يعدل بالمسألة عن حكم القيـاس الظـاهر

مـن , ًوأصـح اسـتنتاجا, ًوأسد نظـرا, لكنه أقوى حجه, وأخفى, هو أدق, بقياس آخر
ًقياسـا عـلى ; الأول يحكـم بنجاسـته, يتجاذبـه قياسـان, حكم سؤر سـباع الطـير: أمثلته

ولعابها متولـد مـن , لمخالطة لعابها الماء; وسؤر سباع البهائم نجس, هائمسؤر سباع الب
وبجـامع هـذه العلـة يكـون , فيكون سـؤرها نجـسا, فيأخذ حكمه في النجاسة, اللحم

وحكم كل منهما نجس فيكون سؤر كـل مـنهما , لحكم اللحم الحكم على السؤر موافقا
ومقتــضى القيــاس الخفــي , المتولــد عــن اللحــم الــنجس, لاختلاطــه باللعــاب; نجــسا
لأنـة ; والمنقـار طـاهر, ثـم الابـتلاع, لأنها تشرب بمنقارها على سـبيل الأخـذ, الطهارة
لعـدم وصـول اللعـاب إليـه فيكـون ; فلا ينجس الماء بمـلا قـا تـه, فيه لا رطوبة, جاف

وهـي الرطوبـة , لانعـدام العلـة الموجبـة للنجاسـة; قياسـا عـلى الآدمـي; ًسؤرها طاهرا
 .)٣(في المنقارالنجسة 

אאאW 
بيـنهما مـن عـدة  بعد استعراض أقسام الاستحسان يمكننا التعـرف عـلى العلاقـة

 : أوجه
أو المصلحة , أو الإجماع, سواء كان بالنص,  أن الاستحسان بأقسامه السابقة−١

ليل آخـر أقـوى الاستحـسان تـرك القيـاس لـد لأن; بالمقاصد قوية علا قتة, أو القياس
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٢٠٣أصول السر خسي : انظر  )١(
 .٢/٢٠٣المرجع السابق : انظر  )٢(
 .٩/١٧٥المبسوط, : انظر  )٣(
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 .من هذه الحيثية يعود إلى الأدلة الأخرى فكأنه, منة
ً أن الاستحــسان بــالنظر إلى كونــه اســتثناء مــن القيــاس الكــلي الــذي يــؤدي −٢

ــة مقاصــد , والــضيق, التزامــه إلى الحــرج ــار يرجــع إلى رعاي ــه بهــذا الاعتب والمــشقة فإن
, )١(هو من أهم مقاصد الـشريعةالذي , لأن الاستثناء ما جاء إلا لرفع الحرج; الشريعة

 .)٢(والمبادئ الشرعية, والعادات الحسنة في حدودالضوابط, وتقريرللأعراف

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٥٦٧مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادلة, : انظر  )١(
 .١/٨٨تهادالمقاصديالإج:انظر  )٢(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٥٠ 

 
 
 
 
 

@Ý—ÐÛaïãbrÛa@@@

אא 

 
 

@éîÏëòqýqsybjß@  :-  

 אאWאK 

 אאWאK 

 אאWK 
 

 *      *  ****  *      *   



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٥١ 

 

Þëþa@szj¾aZ@@
@âbÓcòîäîznÛa@‡–bÔ¾a@@@ŠbjnÇbi@@bènÔÏaìß@

@bènÐÛb¬ë‘bîÔÜÛ@@ @

 :تقسم المقاصد التحسينية باعتبار موافقتها للقياس وعدمه إلى قسمين 
 .في موافقتها للقياس: القسم الأول
 .في مخالفتها للقياس: القسم الثاني

 אאWאאאאW 
مثـل تحـريم , من أقسام المقاصد التحسينية ما هو غـير معـارض لقواعـد الـشارع

ًحثا على مكارم , الطباع عنها لقذارتها معنى يناسب حرمة تناولها نفرة فإن, القاذورات
 التمـضح حتـى إنـه يحـرم, لطباع معنى مناسب لتحـريمهماا ًوأيضا فإن نفرة, الأخلاق

 .بالنجاسة بلا عذر
لاسـتحياء النـساء مـن مبـاشرة العقـود عـلى ; و كسلب المرأة عبارة عقـد النكـاح

فـلا بـد .)١(وهو غير لائـق بـالمروءة, نفوسهن إلى الرجال بتوقان لإشعارهن; فروجهن
 للمــرأة أن تنفــرد بالعقــد عــلى ولــيس, لا يــصح العقــد إلا بإذنــه, أن يكــون هنــاك ولي

ــسها ــرأة في النكــاح, نف ــة عــلى الم ــه حــق الولاي ــولي ل ــا; لأن ال ــنقص عقله ــة , ل وسرع
 .)٢(لأنه أعلم بالمصلحة منها; فكان الولي هو الأنسب بمباشرة العقد, انخداعها

 ــــــــــــــــــ
, شرح ٢/٨٥٥, نهاية السول ٣٩١, , شرح تنقيح الفصول ٣٢٢, شرح العضد ١٦٩شفاء الغليل : انظر  )١(

 ٢/١٣١, إرشاد الفحول ٤/١٦٧الكوكب المنير 
 .١٧/٣٠٥المجموع   )٢(
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, وتميـزه عـن الـسفاح بـالإعلان, وكذا اعتبار الـشهادة في النكـاح لتعظـيم شـأنه
 .والإشهار
, والعبــد نــازل القــدر, ه ســلب العبــد أهليــة الــشهادة لأنهــا منــصب شريــفومنــ

ًلكونه مسخرا للمالك مشغولا بخدمته, والجمع بينهما غير ملائم فلا يليق بـه منـصب , ً
ًجريــا للنــاس عــلى مــا ألفــوه وعــدوه مــن محاســن , وعظــم خطرهــا, لــشرفها; الــشهادة

ولا هـو مـن قبيـل التكملـة , دةولا زائـ, العادات وإن كان لا تعلق به حاجـة ضروريـة
فـإن سـلب ولايتـه مـن قبيـل , وليس هذا من قبيل سلب ولايته على الطفـل, لأحدهما
ــو, الحاجــات ــستدعي الخل ــل ت ــة عــلى الطف ــه, لأن الولاي ــر في أحوال ــراغ والنظ , والف

واستغراق العبد بما هو الواجب عليه من خدمة مالكه مانع له من ذلـك ولا كـذلك في 
 .)١(فاقها في بعض الأحيانلات; الشهادة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٣٠٢الإحكام في أصول الأحكام   )١(
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 אאWאאאK 

فإنها وإن كانت مستحـسنة لأنهـا , وهو مايقع في معارضة قاعدة معتبرة كالكتابه
 ِق عن البشرية المكرمة من بنـي آدم فهـي مـن ِّوإزالة الر, ًتكون عونا على حصول العتق

 .)١(وهذا غير معقول, قيقة بيع الرجل ماله بمالهإلا أنها في الح, مكارم الأخلاق

 : وجه مخالفتها للقواعد الشرعية
فتكـون مكاتبـة الـسيد , ًوما يكسبه العبد مال لـسيده أيـضا, إن العبد مال لسيده

لو حكم على المكاتبة بالقاعدة الجارية في نظائرها وهـي امتنـاع بيـع , عبده بيع ماله بماله
لأن بيع الإنسان ماله بماله تمليـك , لعدم الفائدة;  بعدم الجوازُالشخص ماله بماله لحكم

ثـم إن البيـع .وهو عبث خـال مـن الفائـدة, وذلك تحصيل حاصل, لما يملكه بما يملكه
 .)٢( .ولاوجود هنا إلا لواحد, ًأوحكما, لابد له من وجود عاقدين حقيقة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٠, تنقيح الفصول, ١٠٨شفاء الغليل,   )١(
 .٣٣٣صد الشريعة وعلاقاتها بالأدلة مقا: انظر  )٢(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٥٤ 

 

ïãbrÛa@szj¾aZ@@
b@ÊŠb“Ûa@‡—Ó@ŠbjnÇbi@bèßbÓc@ @

אאאK 
وعدمه إلى مصلحة شـهد , تنقسم المقاصد التحسينية من حيث اعتبار الشارع لها

وجعلـت , ومصلحة سـكت عنهـا, ومصلحة شهد الشارع بإلغائها, الشارع باعتبارها
 : مطالبذلك في 

 . شهد الشارع باعتبارها تحسينية مصلحة: الأولالمطلب 
 . شهد الشارع ببطلانها تحسينية مصلحة: الثاني المطلب

 .مسكوت عنها تحسينية  مصلحة: الثالثالمطلب 
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 אאWאW 
والمـراد , أو معقـول الـنص, أو إجمـاع, وهي التي ثبـت اعتبـار الـشارع لهـا بـنص

ومنـه الإيـماء الـذي مـن , معلى علة الحكـ ولا دلا لة, أو سنة, بالنص ما ورد من كتاب
  IO P Q Rكقوله , أنواعه ترتب الحكم عقب وصف بالفاء

]H)وكإجمـاعهم عـلى قولـه ,  وما ثبت بالإجماع أن الولاية على الصغير هو الـصغر)١
 :"٢("لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان(. 

ــؤدي ــذهن إتفــق المجتهــدون عــلى أن الغــضب الم ــشويش ال واضــطراب ,  إلى ت
, فــإن ذلــك الغــضب يمنــع قــضاءلقاضي, وعــدم التثبــت في أدلــة المتخــصمين, فسالــن

 .)٣(ونفي الظلم عنهم ,لأجل مصلحة المتخاصمين

فهذه المصالح أو , والتحسينية هو معتبر, والحاجية, وكل من المقاصد الضرورية
 .)٤(أو قياس, المقاصد المعتبرة تندرج تحت نص

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٨(آية: المائدة  )١(
 .٦٧٣٩ رقم ٦/٢٦١٦صحيح البخاري, كتاب الأحكام   )٢(
 .١/٣٥علم المقاصد الشرعية, :انظر  )٣(
ــشريعة الإســلامية٢/١٩٠إرشــاد الفحــول : انظــر  )٤( ــدان, مقاصــد ال ــشريعة ٢٦٢  زياداحمي , ومقاصــد ال

 .٥٢٨وعلاقتها بالأدلة 
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 אאWאW 
, فسروا شـهادة الـشارع لهـا بـالبطلان لوجـود نـص يـدل عـلى حكـم في الواقعـة

ومثلوا لذلك بفتوى أحـد الفقهـاء لملـك جـامع في , يناقض الحكم الذي تملية المصلحة
حيث وجد أن , وذلك للمصلحة, مع أنه وجد الرقبة, ًرمضان بالصوم بدلا من العتق

إنـما يزجـره , ٌلأنـه واجـد لهـا; ة رمـضان بعتـق الرقبـةالملك لا ينزجر عـن انتهـاك حرمـ
وأما أن هذه المصلحة شهد الشارع ببطلانهـا فـذلك , والكفارة شرعت للزجر, الصوم

فـإن لم , لوجود النص الذي يجعل الكفارة لمن واقع في رمضان هي عتق رقبة لواجـدها
فأمره ,  نهار رمضانكما في حديث الأعرابي الذي جامع في, يجدها فإنه ينتقل إلى الصوم

فـإن لم يـستطع أمـره , فـإن لم يجـد أمـره بـصوم شـهرين, ً أولا بإعتاق رقبة رسول االله
وبذلك تكون المصلحة قـد أوجبـت , )١(لى الترتيبعوكل ذلك , ًبإطعام ستين مسكينا

 .ًحكما يناقض الحكم الذي يدل عليه
ــصانع ــشاء الم ــه إن ــن الأمثل ــة, وم ــ, والخــدمات المحرم ــشاء م ــر كإن صانع للخم

ًنـصا  والملاهي المحرمه بدعوى تقوية الاقتـصاد فكـل مـا يعتقـد أنـه مـصلحة ويـصادم
 .)٢(ًشرعيا فهو ملغى

  

 ــــــــــــــــــ
وقعت على أهـلي في رمـضان, : ولم? قال : هلكت, قال:  رجل, فقالأتى النبي : قال بي هريرة عن أ  )١(

فـأطعم سـتين : لا أسـتطيع قـال: ليس عندي, قـال فـصم شـهرين متتـابعين, قـال : فأعتق رقبة, قال: قال
تـصدق بهـذا, : قالهاأنا ذا : أين السائل? قال:  بعرق, فيه تمر, فقال لا أجد, فأتى النبي : ًمسكينا, قال

 أهل بيت أحوج منا, فضحك النبي لبتيهاعلى أحوج مني يا رسول االله? فوالذي بعثك بالحق ما بين : قال
٩/٥١٣) ٥٣٦٨(صحيح البخاري, حديث, : انظر) ًفأنتم إذا:  حتى بدت أنيابه قال. 

 .٢٦٥حمدان امقاصد الشريعة زياد : انظر  )٢(
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 .)١(من أقسام المعنى المناسب الذي يرتبط به الحكم عند الشاطبي
ائــه فهــو عــلى بإلغ ولا, فلــم تــشهد باعتبــاره,  عنــه الــشواهد الخاصــهتســكت مــا
 :وجهين

ــرد نــص عــلى وفــق ذلــك المعنــى :الأول , كتعليــل منــع القاتــل للمــيراث, أن ي
 .فالمعاملة بنقيض المقصود

وهـو أن يوجـد لـذلك المعنـى جـنس اعتـبرة , أن يلائـم تـصرفات الـشرع :الثاني
, وهـو الأسـتدل المرسـل المـسمى المـصلحة المرسـلة, بغيردليل معين, الشارع في الجملة

 .هب إليها الإمام مالكالتي ذ
فـإن : (المـصالح المرسـلةومرآخر يتحد ث فيه الـشاطبي عـن الفـرق بـين البـدع أ

 :أمرينل إنما تتصور على ب, البدع في عامة أمرها لاتلائم مقاصد الشرع
, كما في مسألة المفتي للملك بصيام شهرين متتابعين, إما مناقضة لمقصود الشارع

عـلى تقـدير عـدم , ومعاملته بنقيض مقـصوده,  القاتلكحرمان, وإما مسكوت عنه فيه
 .)٢()النص به

 :)٣(مايؤخذ من النص عدة أمور

ــه الــشواهد الخاصــة −١ فلــم تــشهد لــه , أن المعنــى المناســب الــذي ســكتت عن
 :إلى قسمين بإلغائه ينقسم عند المالكية ولا, باعتبارة

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١١١الإعتصام, :انظر  )١(
 .المرجع السابق: ظران  )٢(
 .٦٣نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي, :انظر  )٣(
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وهـو الـذي يطلـق  ,ًأن يكون هذا المعنى ملائما لتـصرفات الـشرع :القسم الأول
 .المالكية الاستدلال المرسل أو المصلحة المرسلةه علي

ولاداخلا تحت , أن يكون هذا المعنى غير ملائم لتصرفات الشارع :القسم الثاني
ولايجـوز الحكـم , وهذا لايسمى مصلحة مرسـلة, جنس مأخوذ معناة من مجموع أدلتة

 .بمجرده مالم يرد نص على وفقة
ــلى −٢ ــشرع أن الإجمــاع ع ــا في ال ــسكوت عنه ــصلحة الم ــدم الإحتجــاج بالم , ع

, ًوأن ذلـك لـيس رأيـا للمالكيـة وحـدهم, سـواء بـسواء, كالمصلحة المناقـضة لمقـصودة
والمـسكوت عنهـا في الـشرع أي ,  بنص خاصوإنماأجمع الفقهاء على أن المصالح الملغاة

 .ولايفرع على وفقها, الغريبة غير الملائمة لايؤخذ بها
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: الـضروريات الخمـس وهـي مـن تنقسم المقاصد التحسينية باعتبار ما تتعلق بـه
وقـد جعلتهـا ,  إلى خمسة أقـسامالوالم, لنسلوا, والعقل, والنفس, المحافظة على الدين

 : في مطالب على النحو الأتي
 .بالدين تعلق المقاصد التحسينية: المطلب الأول
 .تعلق المقاصد التحسينية بالنفس: المطلب الثاني
 .تعلق المقاصد التحسينية بالعقل: المطلب الثالث
 بالنسلتعلق المقاصد التحسينية : المطلب الرابع

 بالمالتعلق المقاصد التحسينية : المطلب الخامس
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 )١(الحاجة: لغة: الضرورة

 : د الأصوليينتعريف الضروريات عن* 
 .)٢(.).تتضمن حفظ أصل من الأصول الخمسةهي المصالح التي : الضروريات
بحيـث إذا , والـدنيا,  مـا لابـد منهـا في قيـام مـصالح الـدين": هي قال الشاطبي

وفـوت حيـاة وفي , و تهـارج, بـل عـلى فـساد, فقدت لم تجر مصالح الدنيا عـلى اسـتقامة
 .)٣("جوع بالخسران المبينوالر, والنعيم, فوت النجاة, ىالآخر

 .)٤(" ما تصل الحاجة إليه إلى حد الضرورة"وفي المحلي
وآحادهـا في ضرورة إلى , هي التي تكون الأمـة بمجموعهـا( : وعند ابن عاشور

,  تؤول حال الأمة إلى فـسادتفإذا انخرم, بحيث لا يستقيم النظام باختلالها, تحصيلها
 .)٥()وتلاش

بحيــث لا يبقــى النــوع , وصــلاحه,  لقيــام نظــام العــالممــا لابــد منهــا( : ًوأيــضا
 .)٦()الإنساني مستقيم الحال بدونه

فإن المقصود هو حفظ المقاصد الخمـسة التـي تقـع , التعا ريف ولا تنافي بين هذه
 ــــــــــــــــــ

 مادة ضر ١/٤٥٠القاموس المحيط : انظر  )١(
 ١٧٤المستصفى : انظر  )٢(
 .٢/٨, الموافقات: انظر  )٣(
 .٢/٢٨ني  البنا  معشرح المحلي: انظر  )٤(
 .٣٠٠رومقاصد الشريعة ابن عاش: انظر  )٥(
 .١٦١المقاصد العامة, : انظر  )٦(
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ــضرورة ــع ال ــساد, موق ــم الف ــدت ع ــث إذا فق ــشريعة جــاءت لتحــافظ عــلى , بحي وال
 )١(.الضروريات الخمس

‡Ç@À@õbàÜÈÛa@Òýn‚aòíŠë‹›Ûa@‡–bÔ¾a@†@Z@ @

لكـن , أما عدد المقاصد الضرورية فأول من قسمها هـو إمـام الحـرمين الجـو ينـي
وعـلى ذلـك درج , وحصرها في الكليات الخمس المشهورة, الغزالي أول من استقصاها

ًفـزادا العـرض أصـلا سادسـا, والـسبكي, إلى أن جـاء الطـوفي, الأصوليون من بعـده ً ,
ّوقد دافـع الزركـشي عـن عـد العـرض , َفي عدها ستة والسبكي وهناك من تابع الطوفي

, ً زاد بعـض المتـأخرين سادسـا": فقال فيما نقل عنه في البحر المحـيط, من الضروريات
ومـا , وأموالهم دون أعراضـهم, فإن عادة العقلاء بذل نفوسهم, وهو حفظ الأعراض

ه فـإن الإنـسان قـد وهو أحق بالحفظ من غير, ًفدي بالضروري أولى أن يكون ضروريا
ــه, عــلى نفــسه جنــى يتجــاوز عمــن ــة عــلى , أو مال ولا يكــاد أحــد يتجــاوز عــن الجناي

 .)٢("..العرض

ومـسمى المقاصـد الـضرورية فيقـول , اخـتلاف العلـماء في عـدد القـرافي ويحكي
وبعضهم يـذكر , الأديان عوض الأعراض: فبعضهم يقول, اختلف العلماء في عددها(

 .)٣(....)لأديانولا يذكر ا, الأعراض
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٨٣مقاصد الشريعة الاسلامية وعلاقتها بالادلة, : انظر  )١(
 .٤/١٩٠البحر المحيط, : انظر  )٢(
 ).٣٩٢(شرح تنقيح الفصول   )٣(
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 .)١(ًبالكسردينا وقد دنتة, الجزاء, الدين بالكسر: الدين لغة

 Ih i j  k: وقـد قـال االله تعـالى, والانقيـاد, الطاعة: الدين: اصطلاحا
mlH)٣(أي الدين المرضي الصحيح, )٢(. 

كـما تفعـل تجـازى وقـد يـرد : أي, ما تـدين تـدانيقـال كـ, معنى الجـزاءبوقد يرد 
أي ذلــك  , )٤(I¨ © «ªH: قــال تعــالى, والتنــاد, بمعنــى الحــساب يــوم المعــاد

 .)٥(ةالشرع والطاع

والمعـاد قـال االله , والحـساب يـوم التنـاد, المطيع المقر بـالجزاء, فالمتدين هو المسلم
 )٧(.)٦(Ir s t vuH: تعالى

ولا يمكن أن يكون هـذا المقـصد , ة الإسلاميةوحفظ الدين أهم مقاصد الشريع
ــضياع ــا لل ــيم معرض ــف, ًالعظ ــديل, والتحري ــياعا للمقاصــد , والتب ــك ض ًلأن في ذل

ولـيس , أن تتصور حال أمة لـيس فيهـا سـلطان ولك, ًوخرابا للدنيا بأسرها, الأخرى
 .)٨(عليها رقيب كيف يتسلط القوي على الضعيف

 ــــــــــــــــــ
 .مادة دين٣/٣٢٦ القاموس المحيط: انظر  )١(
 ).١٩( يةآ: سورة آل عمران  )٢(
 .٢/١٨تفسير البغوي, :انظر  )٣(
 ).٣٦( يةآ: سورة التوبة  )٤(
 .٨/١٣٤فسير القرطبي, ت:انظر  )٥(
 ).٣( يةآ: سورة المائدة  )٦(
 .١/٣٨: الملل والنحل  )٧(

 .١٩٣مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالأدلة   )٨(
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  Ig h i j   k l: قـــال تعـــالى, واالله تعـــالى قـــد تكفـــل بحفـــظ الـــدين

nmH)٢(أوينقص, وإنا له لحافظون من أن يزاد فيه,  القرآنأي, )١(. 

 : ما يتم به حفظ الدين
١Eא :ويثبــت قواعــده, وذلــك بالمحافظــة عــلى مــا يقــيم أركانــه ,

 : يكونو
, وعمل, قادفالدين اعت, ُإن هذا الدين ما شرعه االله إلا ليعمل به, العمل به: ًأولا

 .وإن كل مسلم ليعلم أثر الدين حين يطبقه في واقع الحياة
فـالحكم بالـدين , الحكـم بالـدين ضرورة مـن ضرورات حفظـه: الحكـم بـه: ًثانيا

 : يحقق حفظه من عدة وجوه
لأن االله تعالى نفى الإيـمان عمـن لم ;  أن الحكم به يحفظ الدين في خاصة نفسه−١

 } It u v  w x y z:  قال تعالى)٣(بالكفرووصفه , يحكم بما أنزل االله
|H )٤(. 
 .وإقامة حدوده,  أن يحفظ الدين في مجتمعه بإظهار الإسلام−٢

, وتطبيق أحكامه يسد الباب عـلى أهـل الأهـواء المنحرفـة,  أن الحكم بالدين−٣
 .)٥(والمذاهب الهدامة

 ــــــــــــــــــ
 ).٩(أية: الحجر  )١(
 .١٠/٥تفسير القرطبي, :انظر  )٢(
 .١٩٨مقاصد الشريعة الإسلا مية وعلاقتها بالأدله, : انظر  )٣(
 ).٤٤( يةآ: سورة المائدة  )٤(
 .١٩٩ المرجع السابق: انظر  )٥(
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, ة والـسلاموالمرسـلين علـيهم الـصلا, وهـي وظيفـة الأنبيـاء, الـدعوة إليـه: ًثالثا
 : ويمكن تلخيص الدعوة إلى االله فيما يلي

 .وهناك من لم يسمع بهذا الدين بالمرة,  في الدعوة إلى االله تعليم للجاهل−١
وإظهار للحقيقة الناصعة ,  في الدعوة كشف للشبهات التي تثار حول الدين−٢

 .لهذا الدين

شرون مــذاهبهم  في الـدعوة تفويـت للفرصـة عـلى أعـداء الإسـلام الـذين ينـ−٣
 .الباطلة

فهو ليس , والأشخاص, والمكان,  في الدعوة تحقيق لشمول الدين في الزمان−٤
 .)١(والمكان والأشخاص, محدد بالزمان

 : الجهاد في سبيل االله: ًرابعا
وذلـك لأن الـدعوة إلى هـذا , من أعظم وسائل حفظ الدين الجهـاد في سـبيل االله

لذا ; والإنكار, والجحود, يقابلها بعضهم بالرفضبل س, الدين لن تقبل من كل الناس
ًوتحطــيما , وإنقــاذا للمستــضعفين, وحمايــة الــدين, كــان لابــد مــن الجهــاد في ســبيل االله

  .)٢(للحواجز
٢Eمـا وهذا الجانـب, أو المتوقع عليه, وذلك بدرء الفساد الواقع: א
وقد أشـار الـشاطبي , والبدع, واءوذلك برد كل ما يخلفه من الأه, ُأو يجرف, به ينعدم

, الإســلام: حفــظ الــدين حاصــل عــلى ثلاثــة معــان(: فقــال, إلى وســائل حفــظ الــدين
 . )٣()وبيانها في السنة, فأصلها في الكتاب, والإحسان, والإيمان

 ــــــــــــــــــ
 .٢٠٢: المرجع السابق : انظر  )١(
 .٢٠٣مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة   )٢(
 .٤/٢٧الموافقات, : انظر  )٣(
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بـرد كـل مـا يخـالف الـدين مـن ,  تكـونوالمحافظة على الـدين مـن جانـب العـدم
لأن تــرك ; هاديــة مــن أهــم وســائل حفــظ الــدينوالأفعــال هــذه الوظيفــة الج, الأقــوال

, ولا رد, إنكـار والمعتقدات الفاسدة تتسرب إلى عقول المسلمين دون, الأقوال الباطلة
وقـد وقـف في وجـه هـذا المـد أي الأفكـار , ًجـيلا بعـد جيـل, ويبعد الناس عن الـدين

 : المنحرفة صنفان من الناس
,  في وجه أصـحاب الأفكـار المنحرفـةوقد وقفوا, وهم ورثة الأنبياء,  العلماء−١
والخـارجين , ومسؤلية هؤلاء تنفيـذ أحكـام االله في أهـل الأهـواء:  الحكام−٢    والبدع

 .)١(عن الدين

אאאW 
والأصـل بالنـسبة , فمنهـا مـا يقـع في رتبـة الـضرورة, إن مصلحة الدين متفاوتة

وهـي , والاعتراف بوجود الحقيقة الكبرى, هي التصديق: رتبةوهذه الم, لبقية المصالح
 .واليوم الآخر, رتبة الإيمان باالله

, والعمل بنـاء عـلى الأوامـر الجازمـة, وهي العبادة, ومنها ما يقع في رتبة الحاجة
 .وهذه مرتبة توابع الإيمان المكملة لمقصوده كالصلاة والزكاة

وكـل الأعـمال التـي , وهي نوافـل الخـير, والتزيين, ومنها ما يقع موقع التحسين
, وتكملها مثل نوافـل الـصلوات, وهذه تلي المرتبة الثانية, تعتمد على أوامر غير جازمة

ــا , والحــج, والــصدقات ــة مــن هــذه المراتــب درجــات تكمــل الــسفلى منه وكــل مرتب
 .)٢()العليا

قـراءة فإذا ارتفعت ارتفع مـا هـو مكمـل مـن ال, فالصلاة ضرورية تتعلق بالدين

 ــــــــــــــــــ
 ٢٠٦مقاصد الشريعة الإسلامية وعلاقتها بالادلة, : انظر  )١(
 .٢٢٦قاصد العامة, الم: انظر  )٢(
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 .)٢(حاله ومن أراد القرب فتح له باب النوافل ليختار ما يوافق, )١(والدعاء

 .وهو الصلاة, ومثلها ستر العورة فهو تحسيني يتعلق بأمر ضروري
ــصدين ــشارع لمق ــا ال ــاة جعله ــضا الزك ــد الخــلا ت: ًوأي ــات, س ــع الحاج , ودف

وفي , سينيوهـي أمـر تحـ, و هنـاك الـصدقة, تتعلـق بـأمر ضروري, والضرورات فهـي
الجانـب : ٍوالـصوم جعـل وسـيلة لعـدة معـان, الزكاة تطهير الـنفس عـن دنـس البخـل

، )٣(ولا يتقـرب بـه إلى الأصـنام, فـلا يتقـرب بـه إلى أحـد مـن ملـوك الأرض, التعبدي

ــــدرجات ــــع ال ــــات, وكــــذلك رف ــــصدقات, وتكفــــير الخطيئ ــــير ال وكــــسر , وتكث
والحج شرع لتحقيق فوائـد ,  الجوعموافقة الفقراء في مقاساة: والحسن فيه...الشهوات

, إقامة شـعائر الـدين: ولعل من هذه المنافع. )٤(If g  hHودنيوية , دينية
ــة , وإظهــار شــوكتهم, واجــتماع المــسلمين, فإنهــا مــن تعظــيم االله, وذلــك بتعظــيم بيت

 .)٥(أعداؤهم بملتهم فيبها بهم والإعتزاز
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٣الموافقات : انظر  )١(
 .٤٦٩ الشريعة عند العز بن عبد السلام, مقاصد: انظر  )٢(
 .٤٧١: مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام: انظر  )٣(
 .٢٨: سورة الحج  )٤(
 .٤٧١: مقاصد الشريعة عند العز بن عبد السلام: انظر  )٥(
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 אאWאאאW 
عامـة الفقهـاء عـلى أن حفـظ الـنفس يكـون : المراد من حفظ النفس عند الفقهـاء

ــصاص ــالى, بالق ــال تع ــلى أن شرع )١(I   §  ¦  ¥  ¤H: ق ــدل ع ــة ت ــذه الآي  ه
وقـد انتقـد الـشيخ . ويكون بعـدم التعـدي عليهـا, القصاص يكفل الحفاظ على النفس

وس حفـظ الأرواح مـن التلـف  ومعنـى حفـظ النفـ": فقـال, الطاهر ابن عاشور ذلك
ــرادا ــا, ًأف ــسان; ًوعموم ــراد الإن ــن أف ــب م ــع مرك ــالم المجتم ــس , لأن الع ــل نف وفي ك

بل تجـد , كما مثل لها الفقهاء, وليس حفظها بالقصاص, خصائصها التي بها قوام العالم
ه , لأنه تدارك بعد الفـوات, حفظ النفوس القصاص هو أضعف أنواع ُـبـل الحفـظ أهم

 .)٢(...)وقوعه مثل مقاومة الأمراض السارية, لف قبلحفظها عن الت
وقد وضعت الشريعة الوسـائل الكفيلـة بـإذن االله بحفـظ الـنفس وعـدم التعـدي 

 : عليها بما يلي
 .تحريم الاعتداء عليها: ًأولا −
 .سد الذرائع المؤدية إلى القتل: ثانيا −

 .القصاص : ثالثا −

 .نفسضرورة إقامة البينة في قتل ال: رابعا −

WאאW 
وعـده مـن , والسنة بتحريم الاعتـداء عـلى الـنفس, لقد جاءت نصوص الكتاب

والعـذاب , وقد توعد االله سبحانه وتعالى قاتل النفس بالعقاب الـشديد, كبائر الذنوب
 ــــــــــــــــــ

 .١٧٩: سورة البقرة آية  )١(
 ).٣٠٣(مقاصد الشريعة, ابن عاشور : انظر  )٢(
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منهـا , والنصوص التي ورد فيها تحريم الاعتداء عـلى الـنفس كثـيرة, العظيم في الآخرة
 X WIc d e f  g h i j  :ه تعــــالىقولــــ

k l  m n o p  q  r sH)١(. 
 Id e f g  h i j lk m n  o p q :وقـــال تعـــالى

r s  t u v xw  y z   {  |H)٢(. 
 : )٣(ومنها, أما الأحاديث الواردة في تحريم قتل النفس فكثيرة

, بـالحقوقتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا , أكبر الكبـائر الإشراك بـاالله ": قوله 
 .)٤("وشهادة الزور, وقول الزور, وعقوق الوالدين

والوفـاء بـالعهود أن حرمـت قتـل , وقد بلغ مـن محافظـة الـشريعة عـلى النفـوس
 مـن )٧(أمـانأو ,  من سلطان)٦(هدنةأو , )٥(الجزيةالمعاهد الذي عهد له المسلمون بعقد 

 .)٨(فيكون حلال الدم, إلا أن ينقض, مسلم
 النفوس يكاد يكون طلب تركه ورد بكـل أسـاليب النهـي فتحريم الاعتداء على

 ــــــــــــــــــ
 ).٩٣(آية: سورة النساء  )١(
 ).٣٣(آية: سورة الإسراء  )٢(
 .٢١٣, ٢١٢مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادله, : انظر  )٣(
, رقـم الحـديث ٢/٩٣٩بـاب مـا قيـل في شـهادة الـزور , شهاداتكتاب الـ في صحيحة, البخاريأخرجه   )٤(

 .٦٥٢٢, وبرقم ٦٥٢١, وبرقم ٥٩١٨, وبرقم ٥٦٣١, وبرقم )٢٥١٠(
 .)٨٧( رقم الحديث )١/٩١( وأكبرها ن, باب بيان الكبائركتاب الإيمافي صحيحة, مسلم وأخرجه   

ًهي مال يؤخذ من الكفار على وجه الصغار, كل عام بدلا عن قتلهم, وإقـامتهم بـدارنا الروضـع : الجزية   )٥(
 .٢١٦المربع

 ٩/٢٣٨المغني : ًأن يعقد لأهل الحرب عقدا على ترك القتال مدة بعوض, وبغير عوض, انظر: الهدنة   )٦(
 .٦/٤٢٩الفقه الإسلامي : هو عقد يفيد ترك القتل, والقتال مع الحربيين, انظر : الأمان   )٧(
 .٢١٥ الإسلامية وعلاقتها بالادلة, مقاصد الشريعة: انظر  )٨(
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ولـذا , والسنة لأن قتل النفس يعتبر مـن أعظـم المفاسـد بـين النـاس, الواردة في القرآن
 .)١(أجمعت على تحريمه كل الأديان إلا في حالات نادرة خاصة

WאאאאW 

وقـد تكـون الـسبب , توسـل:  فلان بذريعة أيوقد تذرع, الوسيلة: الذريعة لغة
, ســببي: أي, فــلان ذريعتــي إليــك: يقــال, الــسبب إلى الــشيء: والذريعــة, إلى الــشيء

 .)٢()ووصلتي التي أتسبب به إليك

 .)٣(لى فعل المحظورإ بها ويتوصل, الإباحةهي المسألة التي ظاهرها : اصطلاحا

وتفويـت ,  جلـب المفاسـدوقد حرصت الـشريعة عـلى سـد الـذرائع المفـضية إلى
مـن حمـل علينـا ": وحمـل الـسلاح قـال , المصالح فحرمـت الاعتـداء عـلى المـسلمين

 .)٤("السلاح فليس منا
يــا : قــالوا, والمقتــول في النــار, إذا التقــى المــسلمان بــسيفيهما فالقاتــل ": وقــال 

 .)٥("بهًإنه كان حريصا على قتل صاح: قال: رسول االله هذا القاتل ما بال المقتول
 ــــــــــــــــــ

 .٣٠٣المقاصد العامة, : انظر  )١(
 ٩٢٧: , القاموس المحيط٨/٩٦لسان العرب: انظر  )٢(
 .١/٤١١: إرشاد الفحول  )٣(
ًومـن يقتـل مؤمنـا متعمـدا فجـزاؤه (خاري في صـحيحه, كتـاب الـديات, بـاب قـول االله تعـالى أخرجه الب  )٤( ً

, )٦٦٥٩(, وبـرقم )٦٤٨٠( رقـم الحـديث٦/٢٥٢٠جـزء ) ومن أحياهـا(, كتاب قول االله تعالى )جهنم
 .)٦٦٦٠(وبرقم 

 ١/٢٢) نـامـن حمـل علينـا الـسلاح فلـيس م (وأخرجه مسلم في المقدمة كتاب الإيمان باب قول النبـي   
 ).١٠٠(, وبرقم )٩٩(, وبرقم )٩٨(برقم 

 رقـم ١/٢٠..) وإن طائفتـان مـن المـؤمنين اقتتلـوا(أخرجه البخـاري في صـحيحة, كتـاب الإيـمان, بـاب   )٥(
, وأخرجــه مــسلم في صــحيحة, كتــاب الفـتن و أ شرا ط الــساعة بــاب إذا تواجــه المــسلمان )٣١(الحـديث 

 .)٢٨٨٨( رقم الحديث ٤/٢٢١٣
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WאW 
تزجر مـن أراد سـفك , حاضرة, شرع االله عقوبة دنيوية: أدلة مشروعة القصاص

  ¨ § ¦ ¥ ¤I: قـال تعـالى, وهي القـصاص, الدم الحرام بغير الحق ألا
© ª «H)١(. 

  Im :قـال تعـالى, وتسليم القاتـل إلى أوليـاء الـدم, وشرع القصاص على الجاني
n o p q r s  t u v w x y z   {  |H)٢( . 

ولا يعــي هــذا المقــصد إلا , والجماعــة الإنــسانية, ففــي القــصاص حيــاة للأفــراد
ًوالبصائر وجاء في معرض البيان أن القصاص كان مكتوبا على بني , أصحاب الألباب

 ¤ £ ¢  ¡ � ~I: حرفوهـــا قـــال تعـــالى, إسرائيـــل في التـــوراة ثـــم
¥ ¦ § ¨  © ª « ¬ ® °¯  

ÂH)٣(. 
ــة ــ فالآي ــرافبين ــا الأط ــراف أم ــس والأط ــصاص في الأنف ــم الق ــل , ت حك فك

شخصين جرى القصاص بينهما في النفس يجري بيـنهما في جميـع الأطـراف إذا تمـاثلا في 
 .السلامة

 )٤(المزايا المترتبة على مشروعية القصاص

فهي اعتداء على النفس فتكـون العدالـة أن يؤخـذ , للجريمة  هو جزاء وفاق−١
 .بمثل فعله
 القصاص يلقى في نفس الجاني عند همه بارتكاب الجريمة أن الجزاء الذي  أن−٢

 ــــــــــــــــــ
 ).١٧٩(آية: سورة البقرة: انظر  )١(
 ).٣٣(آية: الإسراءسورة : انظر  )٢(
 ).٤٥(آية: المائدة: انظر  )٣(
 ٣٠٨, ٣٠٧المقاصد العامة, : انظر  )٤(
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 .ينتظره هو مثل ما يعمله

 .)١( أن القصاص يشفي غيظ أهل المجني عليه−٣

אWאאW 

 بلغ من حرص الشريعة على حفظ النفس أنها حرمت قتـل الـنفس إلا بـالحق إذا
أو شـهادة الـشهود , وذلـك إمـا بـإقرار مـن صـاحب الجريمـة, الجـانيقامت البينة على 

أو اثنـان في غـيره , ً رجمـا)٢(وهو أربعة في قتل النفس, العدول بالعدد الكافي في الجريمة
 .)٣(ذلك

אאאW 
 : المحافظة على النفس لها ثلاث حالات

في موقـع الـضيق  وإما أن يكـون, واليسر, وقع السعهفالإنسان إما أن يكون في م
فكل حالـة مـن حـالات الإنـسان , وإما أن يكون في موقع الضرورة, والعسر, والحرج

وتـدفع عنـه الأضرار , والقواعد التـي تجلـب لـه منافعـه, قد وضع الشارع لها الأحكام
 .وتعطيه حق الانتقال من حال إلى حال, الواقعة أو المتوقعة

אאWحفظ النفس موقع السعة واليسر في : 
التشريع  تطبيق حالة وهي ,والكماليات ,واليسر ,هي حالة السعة: فالحالة العادية

ًوتصرفات كسبا وتناولا, فالإنسان يقتصر على ما أبيح له من أشياء, العام ويقوم , ً
, لم نفسهفإن تعداها فقد ظ, ولا يجوز له أن يتعداها, بكل ما عليه من واجبات

 ــــــــــــــــــ
 .٣٠٨, ٣٠٧, المرجع السابق: انظر  )١(
ســورة النــور  I} | { z y x w v u ts r q p oH : لقولــه تعــالى  )٢(

 .٩/٦٤المغني : , انظر١٣: آية 
 .٢٢٢ الإسلامية وعلاقتها بالاد له, قاصد الشرعيةم: انظر  )٣(
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W XI_ `    a b c d fe g h i j  k l m n 
oH)١(. 

وقـد أبـاح االله لـه , إن الحالة العادية هي التي يطبق فيها التـشريع العـام: وقد قلنا
, الإجــارةو, )٢(القــرضو, كــالبيع, فيهــا جميــع أنــواع المعــاملات الخاليــة مــن الأضرار

, والوصــايا, والهــدايا, نــواع التوثيــقوجميــع أ, )٥(الجعالــةو, )٤(المزارعــةو, )٣(المــساقاةو
 .والصدقات وغيرها, والهبات

كــان  ولــو, وزراعــة وصــناعة, وأبــاح لــه طــرق الكــسب مــن صــيد واحتطــاب
وأبـاح لـه تنـاول جميـع أنـواع , )٦(والوصـية, كـالميراث, الكسب قد وصل إليـه بطريـق

ه كالطعـام فيكون تركـه لأجـل إلحـاق الـضرر بـ, ما لم يثبت إضراره به, الحلال الطيب
, ولحـم الخنزيـر, وحرم عليه أكل الميتـة والـدم, فإنه يضر به, بالنسبة لمن بلغ حد الشبع

والنطيحـة هـذا كلـه في الحالـة العاديـة وأحـسن صـورة , والمتردية, والموقوذة, والمخنقة
 .)٧(والتزيين, للمحافظة على النفس أن يكون الإنسان في موقع التحسين

 ــــــــــــــــــ
 ).١(آية: سورة الطلاق: انظر  )١(
 .٢/١٥١انظر الروض المربع, : ويرد بدله,  لمن ينتفع بهلهو دفع ما: القرض  )٢(
أن يدفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه, وعمل سائر ما يحتاج إليه بجـزء معلـوم لـه مـن هي : المساقاة  )٣(

 .٥/٢٣٨ظر المغني ان/ثمرة
أو , ويقـوم عليـه بجـزء معلـوم ممـا يخـرج مـن الأرض لربهـا, عـهرهي دفـع أرض وحـب لمـن يز: المزراعة  )٤(

 ٢/٢٨٩الروض المربع, : انظر) للعامل والباقي للآخر
ًهي أن يجعل جائز التصرف شيئا معلوم لمن يعمل له عملا معلومـا, أو مجهـولا مـن مـدة معلومـة : الجعالة  )٥( ً ًً

 ٢/٤٣١الروض المربع : نظرا
 ٥٥شرح تنقيح الفصول : انظر  )٦(
 .٢٨٧, ٢٨٦المقاصد العامة, : انظر  )٧(
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אאWموقع الحاجة (لضيق والحرج في حفظ النفس موقع ا( : 
 ولكنـه لم, والعـسر, والحـرج, أن يكون الإنسان في موقـع الـضيق: موقع الحاجة

يبلغ حد الضرورة بل في مرتبة الحاجة كالجائع الذي لو لم يجد ما يأكله لم يهلـك غـير أن 
 .)٢(ففي هذه الحالة خفف االله عنه ببعض الرخص, )١(ومشقة, يكون في جهد

أحدهما مشقة لا تنفك العبادة : والمشقة ضربان, ًوالرخصة شرعت دفعا للمشقة
وكمشقة إقامـة الـصلاة في الحـر والـبرد , والغسل في شدة البرد, كمشقة الوضوء, عنها

وكمشقة الاجتهاد , وطول النهار, وكمشقة الصوم في شدة الحر, ولاسيما صلاة الفجر
 .ة رجم الزناة وإقامة الحدود على الجناةوكمشق, والرحلة فيه, في طلب العلم

 : ًمشقة تنفك عنها العبادات غالبا وهي أنواع: الضرب الثاني
أو طـرف مـن , يترتـب عليهـا فـوات نفـس, فادحـة, مشقة عظيمة: النوع الأول

والترخـيص لأن حفـظ , أو منفعة من منافعها فهي مشقة موجبة للتخفيـف, الأطراف
أو , الح الـدين أولى مـن تعريـضها للفـوات في عبـادةوالأطراف لإقامـة مـص, النفوس

 .عبادات ثم تفوق أمثالها
أو سـوء مـزاج , أو أذى صداع, كأذى وجع في أصبع, مشقة خفيفة: النوع الثاني

أو الإسـقاط لأن تحـصيل مـصالح , ًولا تكون موجبـا للتخفيـف, فهذه لا يلتفت إليها
 تكون ملحقة بالضرب الأول الـذي لا وعلى هذا, العبادة أولى من دفع مثل هذه المشقة

 )٣(.أثر له في الإسقاط أو التخفيف
فـما دنـا , والـشدة, وهومختلـف في الخفـة: المشقتين ما توسط هاتين: النوع الثالث

 ــــــــــــــــــ
 .٨٥الأشباه والنظائر للسيوطي, : انظر  )١(
: التقريـر والتحبـير :   انظـر العـضوأومـع اعتبـار دليلـه لعـذر خـوف الـنفس, , رآخـشرع تخفيفا لحكم ما   )٢(

٢/١٩٥. 
 .٢/١٠ قواعد الإحكام,: انظر  )٣(
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 .وما دنا من النوع الثاني لم يوجب التخفيف, من النوع الأول اوجب التخفيف
ومـا يقـع ,  يقع في رتبة الحاجةًوتبعا لهذا التقسيم للمشقة ينقسم التخفيف إلى ما

 .أمثلة لما يقع في مرتبة الحاجة من تخفيفات شرعة في باب العبادات. في رتبة الضرورة
ُلقد خفف االله عـن المكلـف دفعـا للمـشقة بإسـقاط الجمعـة , والعمـرة, والحـج, ً

والقيـام في الـصلاة , والغـسل بـالتيمم, وخفف عنه بإبدال الوضوء, والجهاد بالأعذار
أو , وخفـف عنـه بتـأخير الجمـع, والـصيام بالإطعـام, أو الإيماء, والإضجاع, قعودبال

 .تقديمه
وجـوه المكاسـب الطيبـة عـلى  لـو انحـسمت: قـال الفقهـاء: وفي باب المعـاملات

ودعت المصلحة إليـه , ومست الحاجة إلى الزيادة على قدر سد الرمق من الحرام, العباد
, ويترقـى إلى قـدر الحاجـة في الأقـوات, ضرورةيجوز لكل واحـد أن يزيـد عـلى قـدر الـ

 .والمساكن, والملابس
 )١(.لا أنهم لو اقتصروا على سد الرمق لتعطلت المكاسب

ففي هذه الحالة إذا لم يجد الحلال المحصن فلـه أن يـدخل دائـرة الـشبهات ويـسد 
 .حاجته منها

אאWفي موقع الضرورة في حفظ النفس : 
أو المـشقة , هي أن تطرأ على الإنسان حالة مـن الخطـر: ى الشاملالضرورة بالمعن

أو , أو طــرف مــن الأطــراف, أو أذى بــالنفس, الــشديدة بحيــث يخــاف حــدوث ضرر
فيبــاح الانتقــال مــن الحالــة الأولى والثانيــة إلى الحالــة , أو بالعقــل, أو بــالعرض, منفعــة
ًدفعـا  أو تـأخيره عـن وقتـه, ًبـاأو بـترك مـا كـان واج, ًوذلك بفعل ما كان محرما, الثالثة

, والـدواء, فهـذا يـشمل ضرورة الغـذاء, للضرر عنه في غالب ظنه ضمن قيـود الـشرع
 ــــــــــــــــــ

 .٨٢−٨١الأشباه والنظائر , ١/٣٠٠الإعتصام  ٥٤شفاء الغليل, : انظر  )١(
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وتـرك . والدفاع عن الـنفس, والقيام بفعل أو الامتناع عنه تحت تأثير الرهبة أو الإكراه
ــشرعية المفروضــة ــات ال ــا, الواجب ــن وقته ــا ع ــم , أو تأخيره ــو الأع ــى ه ــذا المعن وه

 .ةللضرور
وحاجـة , والعطـش, كـالجوع, وسبب الضرورة إما أن يكون من نفس الإنـسان

ًأو متوقعا يلجئ , ًوحينئذ لا بد من أن يكون الضرر حاصلا, ونحوه, الجسم إلى الدواء
ًعملا بقاعدة ارتكاب أخف الضررين عقلا; إلى التخلص منه  .)١(ًوشرعا, ًوطبعا, ً

إما إن يكون في دائـرة , ورية والإنسانإن المحافظة على النفس من المصالح الضر
, وإمـا أن يكـون في دائـرة الحاجيـات, وهي أرحـب الـدوائر, والكماليات, التحسينات

وأكثرها , وهي أضيق الدوائر, وإما إن يكون في دائرة الضرورة, وهي أقل من سابقتها
, واعـدقـد وضـع االله لـه مـن الق, وفي كل موقع من هذه المواقـع الثلاثـة, ًوحرجا, شده

; ودفـع الحـرج, بغيـة دفـع الـشدة; ماينتقل بة من حالـة إلى حالـة, والمبادئ, والأحكام
 .)٢(حتى لا تتعرض حياته أو أطرافه ومنافعها للفوات

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٩١المقاصد العامة: انظر  )١(
 .٢٩٧ص: المرجع السابق  )٢(
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 אאWאW 

 אW 
, العقـل الحجـرو, والجمـع عقـول, و معقـولا, فهـو عاقـل, عقـلا, يعقـل, عقـل

ورأيه مأخوذ مـن عقلـت البعـير إذا جمعـت , وهو الجامع لأمره, جل عاقلرو, والنهى
وقيل العاقل الذي يحبس نفسه ويردها عن هواهـا أخـذ مـن قـولهم قـد اعتقـل , قوائمه

و العقـل القلـب والقلـب , و العقـل التثبـت في الأمـور, ومنع الكلام, لسانه إذا حبس
  .)١(يحبسه: أي, رط في المهالكصاحبه عن التو العقل وسمي العقل عقلا لأنه يعقل

 אW 
يولـد العبـد , غريـزة: وقيـل, ويعبر به, وغريزة يبصر به, هو نور وضعه االله طبعا

,  معرفـةوقيـل, بها ثم يزيد فيه معنى بعد معنى بالمعرفة بالأسباب الدالـة عـلى المعقـول
ــد ــاده يزي ــا االله ووضــعها في عب ــدال عــلى, نظمه ــسب ال ــالعلم المكت ــسع ب ــافعويت ,  المن

 . )٢(والمضار
وهو , على الإنسان ليميزه عن غيره من الأنعام, فالعقل نعمة عظيمة أنعم االله بها

والعقل قـوة في , ومصلحة عظمى أمر الشارع بالمحافظة عليها, مقصد عال في الشريعة
 .)٣(يستطيع عن طريقها إدراك العلوم, نفس الإنسان

 ــــــــــــــــــ
 , مادة عقل٤٥٩, ١١/٤٥٨: لسان العرب  )١(
 .١/٢٠٤: مائية العقل  )٢(
 .٣٢٨, المقاصد العامة: انظر  )٣(
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 אא)١( : 

ولقد كـان , يغذي العقل فالعلم, وهي تغذيته بالعلم النافع, سيلة واحدةوفيه و
, وفضل الجنس البشري على جنس الملائكـة بـالعلم, للعلماء في الإسلام المكانة السامية

طلب العلم فريضة على كل ":  قال رسول االله: والأصل في وجوبه ما رواه أنس قال
 .)٢("مسلم ومسلمة

اختلـف : العـين, ومنه ما هو فرض كفاية,  هو فرض عينوهذه الفريضة منها ما
ويعلم , إذ به يدرك التوحيد, هو علم الكلام: أهل العلم أي علم هو? فقال المتكلمون

, والحـلال, إذ بـه تعـرف العبـادات, هـو علـم الفقـه: والفقهاء قـالوا, به ذات االله تعالى
; والسنة, هو علم الكتاب: ونوقال المفسر, وما يحل, وما يحرم من المعاملات, والحرام

 .)٣(إذ بهما يتوصل إلى العلوم كلها

 אאW 

 . تحريم المسكرات−١
 . المعاقبة على تعاطيها−٢

 : الخمر: تحريم المسكرات ومنها: ًأولا
بحيــث يــصبح , وهــي مــن المفــسدات الحــسية التــي تــؤدي إلى الإخــلال بالعقــل

  X WIA B C D E  وقد جاء التحريم في كتـاب االله, الإنسان كالمجنون
F G H I J  K L M PO NH)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٢حميدان امقاصد الشريعة, زياد . ٦٦عالم, ال السلام علم مقاصد الشريعة, عبد  )١(
 .١/١٤٦سنن ابن ماجه, باب فضل العلم والحث على طلبه,   )٢(
 .١٦٥حميدان صامقاصد الشريعة, زياد : انظر  )٣(
 ).٩٠(آية: سورة المائدة  )٤(
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ومـن شرب الخمـر في الـدنيا , وكـل مـسكر حـرام, كل مسكر خمـر ": وفي السنة
 .)١()ولم يتب لم يشربها في الآخرة, وهو يدمنها

 .ولا يشك العاقل في مدى ضرر الخمر على العقل

 אW 

 .كما في النص القرآني المتقدم, والسنة, ابهو محرم بالكت
, ومبتاعهـا, وبائعهـا, وسـاقيها, وشـاربها, لعن االله الخمـر": ومن السنة قوله 

 .)٢("والمحمولة إليه, وحاملها, ومعتصرها, وعاصرها
ــة العقــل ــسكرات هــي حماي ــون عــلى أن الحكمــة مــن تحــريم الم ــع متفق , والجمي

 .)٣(افوالإضع, والمحافظة عليه من الزوال

 אW 
 .)٤(أو أربعون على رأي بعض العلماء, عقوبتة ثمانون جلدة

 ــــــــــــــــــ
 ,٣/١٥٨٧, وأن كـل خمـر حـرام كتاب الأشربة, باب بيان أن كل مسكر خمـر في صحيحه, أخرجه مسلم  )١(

 ٥).٢٠٠٣( الحديث رقم
ــأخرجــه أ  )٢( ــة −في ســننه  داود وب ــاب الأشرب ــاب العنــب يعــصر للخمــر− كت ــم, )٣/٣٢٦(ب  الحــديث رق

)٣٦٧٤.( 
 .٣٩٢المقاصد العامة, : انظر  )٣(
مالـك والثـوري, وأبـو حنيفـة : أنه ثمانون جلده وبهذا قال: إحداهما:  هناك روايتان٩/١٣٧المغني : انظر  )٤(

 .أن الحد أربعون وهو مذهب الشافعي: ع الصحابة والرواية الثانيةومن تبعهم بإجما
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العلـماء أفـضل مـن  جعل الإسلام و قد, من وسائل المحافظة على العقل التعليم
, موأمـر بطلـب العلـ, لـذلك نهـى الإسـلام عـن بقـاء الجهـل وإنتـشار الأميـة, الجهلاء
 .وتعميمه, ونشرة

أوغيرهــا يعــد مــن أســوء حــالات , أو الأميــة, ًلأن بقــاء العقــل معطــلا بالجهــل
 . الإسلاميةحفظ العقل بالوسطيةكذلك , العقل

, سـواء كـان ذكـر, وقسم علماء الإسلام العلم إلى ما يحب تعمله على كل مكلف
 .وهو فرض عين, أو أنثى

وهـو فـرض ,  يجـب عـلى الأمـة عامـةبل, وإلى ما لا يجب تعليمه على كل مكلف
, مــن غــذاء, وهــو يتعلــق بتحــسين البيئــة الإنــسانية بإصــلاح أحــوال المعــاش, الكفايــة
ــدفع عــن الجماعــة الأضرار, ومــسكن, وكــساء ــيما ي والأمــر , كالجهــاد, والمفاســد, وف

بـل عـلى جماعـة , فإن تعلم أساليب القتال لا تجب على كـل مـسلم ومـسلمة, بالمعروف
وكـذلك العلـم . وإذا قام بها بعضهم سـقطت عـن البـاقين, لى وجه العمومالمسلمين ع

 .)١(وكل ما يتعلق بالمصلحة العامة, بأساليب الأمر والنهي عن المنكر
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ١/٨٣, وعلم المقاصد الشرعية, .٣٥٢المقاصد العامة : انظر  )١(
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وتارة , فتارة حفظ النسب, اختلفت عبارة الأصوليين فيما يطلق على هذا المقصد
 .فرجوتارة ال, حفظ النسل

 وأمـا النـسب فهـو محفـوظ(: قـال, هو الفخر الرازي, فالذي أطلق عليه النسب
المفـضي إلى , لأن المزاحمة في الأبضاع تقتضي اختلاط الأنساب, الزواجر من الزنا بشرع

 .)١(..)انقطاع التعهد على الأولاد
ـــسل ـــال بحفـــظ الن ـــسل(: والغـــزالي ق ـــه حفـــظ الن ـــا إذ ب , وإيجـــاب حـــد الزن

 .)٢()والأنساب
ًيخدم أمرا ضروريا, اللعب مع الزوجة مباح(: وقال الشاطبي  .)٣()وهو النسل, ً

 .)٤()الفروج معصومة بالحدود(ومن قال بالفروج هو إمام الحرمين 
ًولم يذكر أحد منهم تعليلا لاختيـاره, هذه إطلاقا ت المتقدمين أمـا المعـاصرون , ٌ

فقـد أطلقـه ,  عنه بحفظ النسلويعبر, وأما حفظ الأنساب(: الشيخ ابن عاشور فيقول
, فإن أريد به حفظ الأنـساب, ونحن نفصل في القول فيه, ولم يبينوا المقصود به, العلماء
, لأن النسل هو خلقة أفراد النـوع; فظاهر عده من الضروري, النسل من التعطيل: أي

 »I: وانتقاصـه كـما قـال تعـالى, فلو تعطل يؤول تعطيلـه إلى اضـمحلال النـوع
¬ ÂH)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 .٥/١٢١المحصول : انظر  )١(
 .٤/١٦١, الكوكب المنير ١٧٤المستصفى : انظر  )٢(
 .١/١٣٠الموافقات : انظر  )٣(
 .٢/١١٥٠البرهان   )٤(
 ).٢٩(آية: العنكبوت  )٥(
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فيجب أن , لأنه يعادل حفظ النفوس, لا شبهة في عده من الكليات فبهذا المعنى
ونحـو , ومن ترك مباشرة النساء بإطراء العزوبـة, ًمثلا يحفظ ذكور الأمة من الإختصاء

, الحمـل إفـساد تفـشى ومن ,الولادة بها التي الأرحام قطع من الأمة إناث تحفظ وأن ,ذلك
وهو الذي لأجلـه شرعـت , حفظ انتساب النسل إلى أصلهوأما إن أريد بحفظ النسب 

 .)١(...)ال أن عدة من الضروريات غير واضحُوحرم الزنا فقد يق, قواعد الأنكحه
مـع أن التعبـير , ًولاحظ أيضا أنه يعبر بالنسب بـدل النـسل(: أما الريسوني فقال

, ت العامـةوهو الذي يرقى مرتبة الـضروريا, فحظ النسل هو المقصود, بالنسل أصلح
قالها في معرض حديثـه عـلى المقاصـد عنـد , )أما حفظ النسب فهو مكمل حفظ النسل

 .)٢(الرازي
 : فقد توصل إلى نتائج منها أما اليوبي

 . الاتفاق في التمثيل بين كثير من الكتب−١

ومـن حيـث ,  يظهر أن الترابط بين هذه الأمـور مـن حيـث الواقـع مـن جهـة−٢
الفـرج هـو محـل : فالبضع هو في اللغة, رى له دور في الخلافاهتمام الشرع من جهة أخ

 .)٣()ًوالنسل المطلوب شرعا هو الناشئ عن طريق شرعي مباح, والنسل, الحرث

 : ومن خلال ما سبق نلاحظ
والـشيخ ابـن , واليوبي يعتـبران النـسب مـن مكمـلات النـسل,  أن الريسوني−١

 .ًعاشور عده حاجيا
ولـو عـدم (: فاالـشاطبي يقـول, والـنفس, ين النسل نلاحظ التلازم الوثيق ب−٢

 .)٤()النسل لم يكن في العادة بقاء
 ــــــــــــــــــ

 ٢/٣٠٤مقاصد الشريعة عند ابن عاشور: انظر  )١(
 .٤٢نظرية المقاصد عند الشاطبي : انظر  )٢(
 .٢٥١مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة : انظر  )٣(
 .١٨٢مقاصد الشريعة, زياد حميدان, : انظر  )٤(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٨٢ 

 אאW 

أوجـب (: كما ذكر يوسـف العـالم رحمـه االله قـال, الإشهار على عقد الزواج: ًأولا
 وليعلم كل −حتى لا يختلط بالسفاح, الشارع إعلان عقد الزواج على رؤوس الأشهاد

وأنـه أصـبح , فراد الجماعـة أن هـذه المـرأة صـارت مقـصورة عـلى هـذا الرجـلفرد من أ
ًزوجا مسئولا عنها ً()١(. 

وهـو , لأنـه يتعلـق بالبـضع, لابـد منـه في أمـر النكـاح(: أما الإشـهاد فقـال عنـه
, وينــشأ مــن ذلــك الاســتمتاع الولــد الــذي ينــسب إلى أبيــه وإلى أسرتــه, الاســتمتاع بــه

وحقوق في تركته بعد , وعلى الأسرة في حال الحياة,  أبويهويكون لهذا الولد حقوق على
 .)٢()الممات

 אW 

 : ث على إعلان النكاح منهاتح  تفي السنة آثار كثيرة 
ــزبير −١ ــن ال ــد االله ب ــه عــن رســول االله { عــن عب ــال عــن أبي ــوا ":  ق أعلن
 .)٣("النكاح
هل كان : فقال , زوجها نقلنا امرأة من الأنصار إلى ":  وعن عائشة  قالت−٢

 .)٤()ًمعكم لهوا? فإن الأنصار يحبون اللهو

 ــــــــــــــــــ
 .٤٢٠, المقاصد العامة: انظر  )١(
 .٤٢٢المرجع السابق : انظر  )٢(
, وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى )٥١٤٣( رقم الحديث ٥/٢٢٢ المعجم الأوسط الطبراني فيأخرجه   )٣(

ــضياء المقــدسي في الأحاديــث المــشهورة )١٤٤٦٣( رقــم الحــديث ٧/٢٨٨ ــم ٩/٣٠٥, وأخرجــه ال  رق
 .)٢٦٢(الحديث 

رة, بـاب مـا يـستحب مـن إظهـار النكـاح وإباحـة الـضرب شهوالأحاديـث المـ في أخرجه الضياء المقدسي  )٤(
 =, ٢٧٤٧ رقـــم الحـــديث ٢/٢٠٠ وأخرجـــه الحـــاكم في المـــستدرك عـــلى الـــصحيحين .٩/٣٠٥دف بالـــ
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 Izأمـا الكتـاب فلقولـه تعـالى, والسنة, وهو محرم بالكتاب, تحريم الزنا: ًأولا
{ }| ~  _    ` a b  cH)١(. 

أي , قلـت يـا رسـول االله: أنـه قـالومن السنة ماروي عن عبد االله بن مسعود 
أن تقتـل ولـدك : قلت ثم أي? قال, ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك ": لذنب أعظم? قالا

 .)٢("أن تزاني حليلة جارك: ثم أي? قال: قلت, من أجل أن يطعم معك

 : تحريم التبرج والسفور: ًثانيا
, وقد نهى الحـق سـبحانه وتعـالى عـن التـبرج, والسفور, من دواعي الزنا التبرج

 .)٣(Ii j k l nm aH :فقال تعالى

 אאW 

 In :قال تعالى, والمرأة كذلك, من دواعي الزنا نظر الرجل إلى المرأة الأجنبية
o p  q r s ut v  w yx z {  | } ~ _ 

` a  b c d e fH)٤(. 

  ــــــــــــــــــ
البيهقي, كتاب النكاح, باب مـا يـستحب مـن إظهـار النكـاح, وإباحـة الـضرب بالـدف ومـا لا  وأخرجه =

 .١٤٤٦٤يستنكر من القول, 
 ).٣٢(سورة الإسراء   )١(
رقـم , ٤/١٦٢٦ ًوا الله أنـدادا وأنـتم تعلمـونفـلا تجعلـ: بـاب قولـه تعـالى في صـحيحة, أخرجه البخـاري  )٢(

 ١/٩٠, كتاب الإيمان, بـاب كـون الـشرك أقـبح الـذنوب ةمسلم في صحيحوأخرجه ). ٤٢٠٧(الحديث 
 .)٨٦(رقم الحديث 

 ).٣٣(آية : سورة الأحزاب  )٣(
 ).٣١−٣٠(آية: سورة النور  )٤(
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 والأذى باللــسان قــال, والتعبــير, كــان حــد الزنــا في الابتــداء الحــبس في البيــوت
 IA B C D E F  G H JI K :تعـــــــــالى

L M N   O  P Q R S T U V W  XH)١(  

ـــادة بـــن الـــصامت  :   قـــال رســـول االله": قـــال, ثـــم نـــسخ بحـــديث عب
, ونفي سـنة, جلد مائة, البكر بالبكر, ًقد جعل االله لهن سبيلا, خذوا عني, خذواعني"

 .)٢()والرجم, والثيب بالثيب جلد مئة
 :بقولـه تعـالى نـسخ ثـم) خـذواعني( النـور بـدليل وكان هـذا قبـل نـزول سـورة

IK L M N   O   P Q  SR gH)٣(. 
 .)٤(والرجم في المحصن, الجلد في حق غير المحصن فالحكم

 ــــــــــــــــــ
 .١٥سورة النساء آية   )١(
 .)١٦٩٠(, حديث ٣/١٣١٦ باب حد الزنا, أخرجه مسلم في صحيحة, كتاب الحدود,  )٢(
 ).٢(آية: سورة النور  )٣(
 .١٩١مقاصد الشريعة الإسلامية, زياد حميدان, : انظر  )٤(
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 : وهي ومكمله, للنسل مقاصد تابعة
, وغض البصر, ودفع غوائل الشهوة, وكسر التوقان,  التحصن من الشيطان−١

لأن الــشهوة إذا ; والنكــاح بقــصد دفــع غائلــة الــشهوة مهــم في الــدين, وحفــظ الفــرج
ًوإذا كـان الإنـسان ملجـما , ولم تقاومها قوة التقوى جرت إلى اقتحام الفواحش, غلبت

ويحفـظ , فـيغض البـصر, بلجام التقوى فغايتـه أن يكـف الجـوارح عـن إجابـة الـشهوة
 .الفرج

, إراحة للقلـب, والملاعبة, والنظر, المجالسةوإيناسها ب,  الترويح عن النفس−٢
 .فإن النفس ملول; وتقوية له على العبادة

, والكـنس, والتكلـف بـشغل الطـبخ,  تفريغ القلب من مشاغل تدبير المنزل−٣
لأن الإنـسان لـو لم تكـن لـه شـهوة ; وتهيئة أسباب المعيـشة, وتنظيف الأواني, والفرش

إذ لو تكفل بجميع أشغال المنزل لضاع أكثر . وحدهالوقاع لتعذر عليه العيش في منزله 
والعمــل فــالمرأة الــصالحة المــصلحة عــون عــلى الــدين بهــذا , ولم يتفــرغ للعلــم, أوقاتــه
 .الطريق

والـصبر عـلى , والقيام بحقـوق الزوجـة, بالرعاية ورياضتها,  مجاهدة النفس−٤
هن إلى طريـق والـسعي في إصـلاحهن وإرشـاد, واحـتمال الأذى مـنهن, أخلاق النساء

 .)١(وغيره, وليس من اشتغل بإصلاح نفسه فقط كمن اشتغل بإصلاح نفسه, الدين

 ــــــــــــــــــ
 .٤٠٨, ٤٠٦المقاصد العامة, : انظر  )١(
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 אאW 

فـأكثر الأصـوليين لم يعـد , اختلف الأصوليون في ذكر العرض من الـضروريات
وذهــب بعــض الأصــوليين إلى أن . العــرض مــن الــضروريات ولم يــذكروه فــيما ذكــروا

ًوذكروه مقصدا سادسا,  الضرورياتالعرض من ً. 

 .أدلة القائلين بأن العرض من الضروريات
 : استدلوا بما يلي

 .)١("وأعراضكم عليكم حرام, وأموالكم, إن دماءكم": قوله  −١
 .والأموال في الذكر,  قرن الأعراض بالدماءوجه الاستدلال أن الرسول 

ومـا فـدي ,  دون أعراضـهموأمـوالهم, وكذلك أن عـادة العقـلاء بـذل نفوسـهم
 .ًبالضروري أولى أن يكون ضروريا

 .)٢( أنه شرع في الجنابة عليه بالقذف الحد وهو أحق بالحفظ من غيره−٢
 : من الضروريات) العرض(مواقف العلماء من عد

, الـنفس: الكليـات الخمـس وهـي(...العـرض في تنقـيح الفـصول  ذكر القـرافي
 .)٣()الأعراض: وقيل, لأموالوا, والعقول, والأنساب, والأديان

أو الكليـات الخمـس في أكثـر مـن موضـع في كتابـه , وذكرالشاطبي الضروريات
 ــــــــــــــــــ

ليبلغ العلم الشاهد والغائب قاله ابن عباس عن النبـي (باب علم, كتاب ال في صحيحه, أخرجه البخاري  )١(
 ٥٢٣٠, وبرقم ٤١٤٤ وبرقم ١٦٥٤, وبرقم, ١٦٥٢, وبرقم )١٠٥(ديث لح رقم ا١/٥٢. 

وأخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب القــسامة والمحــاربين والقــصاص, بــاب تحــريم الــدماء والأعــراض   
 ).١٦٧٩( رقم الحديث ٣/١٣٠٦والأموال 

 ., وما بعدها٢٧٧الإسلامية وعلاقتها بالادلهمقاصد الشريعة : للمزيد انظر  )٢(
 .٣٩٢شرح تنقيح الفصول : نظرا  )٣(
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ُوإن ألحق بالضروريات حفظ (: قال, ولم يذكر العرض إلا في موضع واحد, الموافقات
 .)١(...)العرض

وأما عـد حفـظ العـرض مـن (: أما ابن عاشور فيعتبر العرض من الحاجي يقول
والـذي حمـل بعـض , والـصواب أنـه مـن قبيـل ا لحـاجي, لـيس بـصحيحف, الضروري
هـو مـا رأوه , تاج الدين السبكي في جمع الجوامع على عدة مـن الـضروري: العلماء مثل

ومــا في , ونحــن لا نلتــزم الملازمــة بــين الــضروري, مــن ورود حــد القــذف في الــشريعة
 .)٢()ًوابن الحاجب ضروريا, ولذلك لم يعده الغزالي, تفويته حد

 אW 
 : وفيه ثلاث وسائل

فالإسـلام حـرم كـل سـب يـؤذي , تحريم سب المسلم بغير حـق: الوسيلة الأولى
 .)٣()وقتاله كفر, سباب المسلم فسوق(: المسلم قال 

والأصــل في تحريمــه , والقــذف محــرم بالإجمــاع, تحــريم القــذف: الوســيلة الثانيــة
 .والسنة, الكتاب

 I| } ~  _  `  a b  c  d   e : تعـالىأما الكتـاب فقولـه
f g h i j lk m n o H)٤(. 

, اجتنبـوا الـسبع الموبيقـا ت(:  أنـه قـال عن النبي أما السنة فعن أبي هريرة 
إلا  االله حـرم التـي النفس وقتل ,والسحر ,باالله الشرك :وما هن? قال, يا رسول االله: قالوا

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٩الموافقات : انظر  )١(
 .٣٠٦, ٣٠٥مقاصد الشريعة, ابن عاشور, : انظر   )٢(
, باب خوف المؤمن ٦٦٦٥ وبرقم ٥٦٩٦, وبرقم, ٤٨ رقم الحديث ١/٢٧أخرجه البخاري في صحيحه   )٣(

, كتـاب ٦٤ديث  رقـم الحـ١/٨١أن يحبط عمله ولا يشعر, كتاب الإيـمان, وأخرجـه مـسلم في صـحيحة 
 ).سباب المسلم فسوق, وقتاله كفر(, الإيمان باب قول النبي 

 .٤آية : سورة النور   )٤(
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 .)١(...)المحصنات وقذف ,الزحف يوم لتوليوا ,اليتيم مال وأكل ,الربا وأكل ,بالحق
 : تشريع عقوبة للقاذف: الوسيلة الثالثة

   I| } ~  _  `  a b: أما عقوبة القاذف فالأصل فيها قولـه تعـالى
c d   e f g h i j kH)٢(. 

إن الطعن في عـرض الإنـسان : ويمكن أن يقال.)٣(ًفي القذف ثمانين جلدة إجماعا
يكمـن منعـه في بـاب المحافظـة عـلى , أو من يلزمه أمـره, فهأو قذف أسلا, بمعنى قذفه

فهـو غـير , أو الطعـن في العـرض بالـشتم, أو النـسل, وهـو النـسب, الضروري الآخر
 .)٤()أو ظالم, القذف كذمه بخيل

 אאW 
 مـن المقصود الأصلي من تحريم الزنا هو المحافظة على مصلحة النسل التي تعتـبر

ومـا يترتـب عـلى فعلـه مـن حـد فهـو حمايــة , وأمـا تحـريم القـذف, المـصالح الـضرورية
 .للأعراض

; والتـبرج فهومكمـل لتحـريم الزنـى, والنظر إليها, وأما تحريم الخلوة بالأجنبية
ويثـير , إلا بتحريم ما يـدعو إليـه ولا يتم المقصود بتحريم الزنى, لأن هذه من مقدماته

 .)٥(بواعثه في النفس
  

 ــــــــــــــــــ
ــم الحــديث ٣/١٠١٧أخرجــه البخــاري في صــحيحة   )١( ــرقم ٢٦١٥ رق ــسلم في ١٦٤٦٥ وب , وأخرجــه م

 .٨٩, كتاب الإيمان باب بيان الكبائر, أو أكبرها رقم الحديث ١/٩٢صحيحة 
 .٤آية : سورة النور  )٢(
 .١٩٩مقاصد الشريعة الإسلامية, زياد احميدان, : انظر   )٣(
سـعد ., ومقاصـد الـشريعة في المحافظـة عـلى العـرض د٢٨٢الإسلامية وعلاقتها بالادلةمقاصد الشريعة   )٤(

 .الشتري
 .٤٤٧المقاصد العامة, ص: انظر   )٥(
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 אאWאא 
وقوامهـا فهـو يـشمل كـل مـا يملكـه الإنـسان ممـا لا يمكـن , المال عصب الحيـاة

لأنه وسيلة الحياة في هذه الدنيا فاالله سبحانه وتعالى قدمـه لأهميتـه عـلى الجهـاد ; حصره
 .)١(IÁ Â Ã Ä Å Æ Ç È  ÒÉ H: بالنفس قال تعـالى

 .)٢(وبه تبنى الحضارات الإنسانية, ي في الحياةفالمال ضرور

 : وسائل حفظ المال
 : المال في الشريعة محفوظ من جانبين

 ويكون في الكسب, جانب الوجود: الجانب الأول
 : ويكون في: جانب العدم: الجانب الثاني

 .تحريم الاعتداء على المال: ًأولا
 .تحريم إضاعة المال: ًثانيا

 ). حد الحرابة− حد السرقة( من الحدود ما شرعه االله: ًثالثا
 .ضمان المتلفات: ًرابعا

 .مشروعية الدفاع عن المال: ًخامسا
 .والإشهاد عليها, توثيق الديون: ًسادسا
 .التعريف باللقطة: ًسابعا

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٠(آية: سورة التوبة  )١(
 .٦٩السلام محمد العالم ص عبد. علم مقاصد الشريعة د: انظر  )٢(
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فإن االله , يم أمورهم إلا بهإذ لا تستق, ُإذا علم ما للمال من أهمية في حياة الإنسان
 : ومنها, عز وجل قد شرع من الوسائل ما يكفل وجوده

 IX: والزراعـة قـال تعـالى,  كالتجـارة− فتح الطرق المشروعة في الكـسب) ١
Y Z [ \ ]   gH)١(. 
 IÎ Ï  Ð Ñ Ò :ومن ذلك قولة تعـالى: الحث على إنفا قه بعد كسبه) ٢

ÔÓ Õ Ö    ×H)٢(. 

 .)٣("وكل بيع مبرور, أطيب الكسب عمل الرجل بيده": وفي الحديث قوله 
 Im n o: قوله تعالى: منها, التصدق في آيات كثيرة االله تعالى وقد مدح

p q r s t  u v  w x y z   {  | ~} _ `  a  
cb d e f gH)٤( . 

 I´ µ ¶ ¸ ¹ º » ¼ ½ ¾ À¿  Á: وقولـــه تعـــالى
Â Ã Ä Å ÆH)٥(. 

لمؤمن دفعه ذلك إلى كـسب المـال لإنفاقـه في سـبيل إذا سمعها ا.. وغيرها , فهذه
 .لأنه سينال الأجر الأكبر عند االله تعالى; االله

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠(آية: سورة الجمعة  )١(
 .٣٩: سورة سبأ  )٢(
 .)١٧٣٠٤(و ) ١٥٨٧٤( رقم الحديث سندالمأخرجه أحمد في   )٣(
 ).٢٦١(آية: سورة البقرة  )٤(
 ).٢٤٥(آية: سورة البقرة  )٥(
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 : أما الأحاديث فمنها
ٌأو يزرع زرعا فيأكل منه طير, ًما من مسلم يغرس غرسا": قوله  ولا إنـسان , ً

 .)١("إلا كان له به صدقة
 .)٢("نعم المال الصالح للرجل الصالح": وكذلك قوله 

 אאWאאW 

 .ويكون بـ, أو المتوقع, ويكون بدرء الفساد الواقع

 : تحريم الاعتداء على الأموال: ًأولا
وعظـم عنايتهـا بحفظهـا تحـريم الاعتـداء , من براهين اهتمام الـشريعة بـالأموال

  Ik l m n: قال تعـالى, إذ لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس, عليها
o p q  r s t u v  w x y z {H)٣(. 

وذلـك , لا يحل للرجـل أن يأخـذ عـصا أخيـه بغـير طيـب نفـس منـه( : وقال 
 .)٤() من مال المسلم على المسلم لشدة ما حرم رسول االله

 ــــــــــــــــــ
). ٢١٩٥(ديث  رقـم الحـ٢/٨١٧ في صحيحة, باب فضل الزرع والغرس إذا أكـل منـه أخرجه البخاري  )١(

 رقــم الحــديث ٣/١١٨٨وأخرجــه مــسلم في صــحيحة كتــاب المــسا قــا ة, بــاب فــضل الغــرس والــزرع 
)١٥٥٢.( 

حــديث  ٢/٣ والحــاكم في المــستدرك, كتــاب البيــوع, )١٧٧٩٨(رقــم الحــديث , ٤/١٩٧أخرجــه أحمــد   )٢(
)٢١٣٠.( 

 .١٨٨آية : سورة البقرة  )٣(
 .)٣٦٥٤(رقم الحديث  ٥/٤٢٥أخرجه أحمد   )٤(
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 : تحريم إضاعة المال وتبذيره: ًثانيا
 وهنـاك, وحـذرت مـن تبـذيره, حرصت الشريعة عـلى التأكيـد عـلى أهميـة المـال

  IÀ Á Â Ã Ä: قال تعـالى, والتبذير, نصوص صريحة تحرم الإسراف
Å Æ Ç È É ÊH)١(.  

ــال تعــالى  IA B C D E F G  H  I J K   ML N    O: وق
P Q RH)٢(. 

 : ما شرعه االله من الحدود: ًثالثا
وفـرض مـن العقوبـات مـا , أحاط الإسلام ملكية الفرد بسياج قوي من الحمايـة

ومن مزيد عناية الإسلام بالأموال أنه لا يجوز الشفاعة في ,  مالهويحفظ, يزجر المعتدي
 .)٣(.حد بعد أن يرفع إلى الحاكم

 : ضمان المتلفات: ًرابعا
قـال ابـن .. ومن باب حفظ المال لزوم الضمان على من أتلف مال غيره بغير حـق

ًفمن عصب شيئا وجب عليه رده ما كـان باقيـا بغـير خـلاف نعلمـه ل(... : قدامة قولـه ً
 :" ٤("على اليد ما أخذت حتى تؤديه(. 

 X WI~ _ ` a  b c d : لقولـه تعـالى; فإن تلف لزمه بدله

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧−٢٦(سراء آيةالإ  )١(
 ).٣١(الأعراف آية   )٢(
 .٢٩٧مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٣(
, وأخرجه أحمـد في )٢٤٠٠( رقم الحديث ٢/٨٠٢أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب البيوع, باب العارية   )٤(

 ).٢٠١٦٨(, وبرقم )٢٠٠٩٨( رقم الحديث ٥/٨مسنده 
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e gf h i j k l m n  oH)١(. 
فإن كان ممـا تتماثـل .. ولأنه لما تعذر رد العين وجب رد ما يقوم مقامها من المالية

ه مـن القيمـة وهـو لأن المثل أقـرب إليـ, أجزاؤه وتتفاوت صفاته كالحبوب وجب مثله
 .)٢()مماثل له من طريق الصورة والمشاهدة والمعنى

 : مشروعية الدفاع عن المال والقتال من أجله: ًخامسا
, ًوحمايتها أن من اعتـدى عليهـا ظلـما, مما يدل على عناية الإسلام بحفظ الأموال

ة فهـو ًوعدوانا شرعت مقاتلته من صاحب المال فإن مات صاحب المال في تلك المقاتلـ
 .)٣(" من قتل دون ماله فهو شهيد ": قال , شهيد

ــال ــد مــسلم ق ــرة عن ــد أخــذ  ": وفي حــديث أبي هري أرأيــت إن جــاء رجــل يري
أرأيـت إن قتلنـي قـال : قـال, فاقتلـه: قـال, أرأيت إن قـاتلني: قال, مالي?قال فلا تعطه

 .)٤(...)فأنت شهيد

 : توثيق الديون والإشهاد عليها: ًسادسا
حفظ المال أخذ الحيطة من إنكاره فـأمر االله سـبحانه وتعـالى المـؤمنين من وسائل 

 IA B C D E F G H: قـال تعـالى, بالإشهاد عـلى الـدين وكتابتـه
I KJ  L M N PO Q R  S  T U V W YX 

 ــــــــــــــــــ
 .)١٩٤(سورة البقرة, آية   )١(
 .٥/١٣٩ المغني  )٢(
, )٢٣٤٨(ديث  رقـم الحـ٢/٨٧٧, كتاب المظالم, بـاب مـن قاتـل دون مالـه  في صحيحةأخرجه البخاري  )٣(

أخرجه مسلم في صحيحة, كتاب الإيمان, باب الدليل عـلى أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيره بغـير حـق كـان 
 .١/١٢٤وإن قتل فهو في النار ومن قتل دون ماله فهو شهيد .. القاصد مهدر الدم

 كـان كتاب الإيمان, باب الدليل عـلى أن مـن قـصد أخـذ مـال غـيره بغـير حـقفي صحيحة, أخرجه مسلم   )٤(
 .)١٤٠(ديث رقم الح١/١٢٤وإن قتل فهو في النار ومن قتل دون ماله فهو شهيد .. القاصد مهدر الدم
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Z [  \ ] ^ _ ` a b c d fe g  h    i j 
k l m n o p   q r  s t u v xw y z {  

}| ÔH)١(. 

 : )٢(قطةتعريف الل: ًسابعا
 , من وسائل حفظ المال أن الشارع احتاط للمال الضائع الذي فقده صاحبه

ًفكلف من و جده أن يعرفـه حـولا كـاملا في مجـامع النـاس وأن يعـرف صـفاته , ً
الدليل أنه لمـا سـأل رجـل , لعدم الخوف عليها; ومنع من التقاط بعض الأموال, كاملة
ثم عرفها سـنة فـإن جـاء , )٤(ءهااووك, )٣(صهااعرف عفا": فقال,  عن اللقطةالنبي 

, أو للـذئب, أو لأخيـك, هـي لـك: فضالة الغـنم? قـال: قال بها صاحبها وإلا فشأنك
, وتأكل الشجر, ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء, ما لك: فقال فضالة الإبل? قال

 .)٥("حتى يلقاها ربها

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٨٢: سورة البقرة آية  )١(
 .٣٠٤, ٣٠٢مقاصد الشرعية وعلاقتها بالأدلة : انظر  )٢(
 .الوعاء الذي تكون فيه: صها عفا  )٣(
 ).٢/٦٧٠المصباح المنير (ء مثل الحبل يشد به رأس القربة كا الو: ها ء كاو  )٤(
 ٢/٨٣٦شرب النـاس والـدواب والأنهـار باب سا قا ة والشرب, كتاب الم في صحيحة, أخرجه البخاري  )٥(

, وأخرجـــه مـــسلم في )٢٢٩٧(, وبـــرقم )٢٢٩٦(, وبـــرقم )٢٢٩٥(, وبـــرقم )٢٢٤٣(رقـــم الحـــديث 
 .٣/١٣٤٦صحيحة, كتاب اللقطة 
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 אאW 

لأنـه ; وحبـب فيـه, قد ندب إليـه الـشرع, جهة التطوع باب واسع بذل المال على
والريـاء في التـصدق , والأذى, وقد نهى االله سبحانه وتعـالى عـن المـن, مكمل للواجب

لأن هــذه مــن مــا يحــبط العمــل ولا تعــود عــلى المتــصدق بحمــد في الــدنيا ولا شــكر في 
ـــالى ـــال تع ـــرة ق  ´ I¬ ® ¯   ° ± ² ³: الآخ

µ ¶ ¸  ¹ º  » ¼ ½ ¾ ¿H)١(. 
 Im n o p q r s t  u v  w x: وقال تعالى

y z   {  | ~} _ `  a  cb d e f gH)٢(.   

 وقد بين االله تعالى, فهذا يشمل جميع أنواع الإنفاق في سبيل االله
  )٣(I² ³ ´ µ ¶ ¸  ¹ º ÜH بقوله

 وقد حث الرسول , والأذى صفات ذميمة إن قارنت الصدقة تبطلها, أن المن
والزكـاة في المـال واجبـة منـدوب , )٤(ومـساعدة المحتـاجين, اق في سـبيل االلهعلى الإنفـ

ٌوبهذا المعنى يكون في الأمر بالـصدقة أمـر تحـسيني , تكمل ما نقص من الواجب, إليها
 .ندب إليه الشرع

وهـي التـصرفات الماليـة :وهو جانـب التبرعـات,وهناك جانب آخر يتعلق بالمال
, واسـقاط الحقـوق الماليـة, وتـشمل الهبـات, وجه االلهبدون عوض مالي التي يقصد بها 

 .أو الضمان, كاسقاط الدين

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٤(سورة البقرة آية  )١(
 ).٢٦١: سورة البقرة آية  )٢(
 ).٢٦٤: (سورة البقرة آية  )٣(
 .٥٤٢المقاصد العامة, : انظر  )٤(
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 :ومقاصدها تتمثل في
 .والمحاسن, والحث على فعل الخير والفضائل, والمعروف, دوام الإحسان −
 .والبخل, والشح, والأنانيه, نفي الجشع −
 )١( .وتحقيق بركته, وتزكيته, تطهير المال −

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ٢/١٧٦,١٧علم المقاصد الشرعية,:انظر  )١(
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Þëþa@szj¾aZ@@
a@‡–bÔ¾a@pýàØß@óäÈßòîäîznÛ@ @

 אW 
ومنـه , وقيل التمام الذي تجـزأ منـه أجـزاؤه, و التمام, من الكمال: المكمل في اللغة

 )١(.أكملت الشيء أي أجملته وأتممته
 :مكملات المقاصد في الإصطلاح

, ةتامـ, والتحـسينية, والحاجبة, هي جملة الأحكام التي تجعل المقاصد الضرورية
 .)٢(وأفضلها, على أحسن الوجوه, ومكتسبة, كاملة

ويتعلق بأذيال كـل قـسم مـن (فقال, والإمام الغزالي أول من أشار إلى المكملات
 .)٣()والتتمة, الأقسام ما يجري منها مجرى التكملة

كـل مرتبـة مـن هـذه المراتـب (: أما الشاطبي فقال بعـد أن أورد المقاصـد الثلاثـة
 .)٤()والتكملة مما لو فرضنا فقده لم يخل بحكمتها الأصلية, كالتتمةما هو , ينضم إليها

ًأنـه لا يـستقل ضروريـا بنفـسه بـل بطريـق : ًومعنى كونه مكملا(: قال الفتوحي
 .)٥()مراعاته في مبالغة ;الضرورة حكم في فيكون , فله تأثير فيه لكن لا بنفسه, الانضمام

 ــــــــــــــــــ
 .١١/٥٩٨لسان العرب, : انظر  )١(
 .١/٩٤ية, علم المقاصد الشرع:انظر  )٢(
 .١٧٤المستصفى : انظر  )٣(
 .٢/١٢الموافقات : انظر  )٤(
 .٤/١٦٣شرح الكوكب المنير : انظر  )٥(
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أو إيـضاح للمكمـل مـأخوذ مـن , ةما ذكره الفتوحي هنا من محاولة إعطاء صور
أتمه وذلك فيما يظهر أنه يأتي بعد أصل تكون تلك : المعنى اللغوي حيث إن معنى كمله

 .ًوتكميلا له, ًالزيادة تتميما
وواضــح مــن كــلام الفتــوحي أن المكمــل لا يــستقل بالتــأثير بنفــسه في المقاصــد 

, فـظ العقـل بنفـسه أو مبـاشرةكقليل المسكر لا يؤثر على ح, ولكنه يؤثر فيها, المذكورة
ًوأيــضا لا يحــصل المقــصود مــن , لكنــه يــدعو إلى شرب الكثــير المــؤثر في حفــظ العقــل

, فـإن المقـصود منهـا, وذلـك كالمماثلـة في القـصاص, الضروري على أتم الوجوه إلا بـه
لكــن لا يحــصل ذلــك عــلى أتــم , وهــو حفــظ الأنفــس حاصــل بــدون اشــتراط المماثلــة

 .وإثارة العدوان, ٌماثلة مدعاة للأحقادإذ عدم الم; الوجوه
أو الحكمـة مـن , بأنه ما يتم بـه المقـصود, وبهذا يمكن أن يوضع ضابط للمكمل

وأكملهـا سـواء كـان ذلـك , أو التحسيني على أحسن الوجـوه, أو الحاجي, الضروري
, أم بتكملـة بحكـم يظهـر بـه المقـصد, بسد ذريعة تؤدي إلى الإخلال بالحكمة بوجه ما

 .)١(قوىويت
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٣٨مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )١(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@
Øß@òîàçcbèÄÐy@À@òîäîznÛa@‡–bÔ¾a@pýà@ @

 : أو وظيفة المكملات ما يلي, يمكن أن يقال فوائد المكملات
وجريانـه عـلى مـا هـو , وأحـسن حالـة, حصول المقصود المكمل في أتم صورة −١

 .مألوف
 في تحـريم شرب كما, حماية المقصود المكمل من الإخلال بالحكمة المقصودة منه −٢

 .قليل المسكر

كـما في اشـتراط الكفـاءة في , تحقيق مقاصد أخرى تابعة غـير المقـصود الأصـلي −٣
ــاح ــق مقاصــد أخــرى, النك ــه يحق ــن دوام النكــاح, فإن ــين , م ــة ب ــام الألف وتم
 .الزوجين

كـما في , دفع مفاسـد أخـرى حاصـلة في طريـق الحـصول عـلى المقـصد الأصـلي −٤
ــشأ مفاســد مــن الأحقــاد, قــصاصاشــتراط التماثــل في ال ــارة , حتــى لا تن وإث

 .)١(العداوات
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٢, ومقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة ١٥٤مقاصد الشارع,   )١(
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sÛbrÛa@szj¾aZ@@
“í@bßòîäîznÛa@‡–bÔ¾a@pýàØß@À@Â@ @

 مايـشترط في سـائر المكمـلات − يشترط فيها− لكل تكملة من حيث هي تكملة
يفـضي اعتبارهـا , وذلك أن كل تكملة, أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال وهو
 : فلا يصح اشتراطها على وجهين,  رفض أصلهاإلى

لأن التكملة مع ما كملتـه كالـصفة ; أن في إبطال الأصل إبطال التكملة: أحدهما
لزم من ذلك ارتفاع , فإذا كان اعتبار الصفة يؤدي إلى ارتفاع الموصوف, مع الموصوف
  )١(..رهافاعتبار هذه التكملة على هذا الوجه يؤدي إلى عدم اعتبا, ًالصفة أيضا

, إن التكملـة بمثابـة الـصفة(: وبيانه ذلك ما ذكره الشاطبي رحمه االله حيـث قـال
كـما لـو بطـل الموصـوف , فـإن بطـل الأصـل بطلـت التكملـة, من حيث قيامها بنفـسها

وإذا لم , لا يتـصور, لأن وجـود الـصفة مجـردة مـن دون موصـوف محـال, بطلت الصفة
 .)٢()يتصور فإنه لا يوجد واالله أعلم

 ة تحـصل مـع فـوات المـصلحةيليـًأننا لو قدرنا تقديرا أن المـصلحة التكم: الثانيو
وبيان ذلـك أن حفـظ المهجـة , الأصلية كان حصول الأصل أولى لما بينهما من التفاوت

ًفحرمت النجاسات حفظا للمـروءات وإجـراء , وحفظ المروءات مستحسن, مهم كلي
 إلى إحياء المهجة بتناول الـنجس كـان فإن دعت الضرورة, لأهلها على محاسن العادات

 .تناوله أولى
والتحــسيني , وتحــريم النجاســات تحــسيني, ففــي المثــال إحيــاء الــنفس ضروري

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٣الموافقات : انظر  )١(
 .٢/١٣المرجع السابق, : انظر  )٢(
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 .)١(ومكمل المكمل مكمل, والحاجي مكمل للضروري, مكمل للحاجي
فلـو اشـترط نفـي , والجهالة مكمل )٢(الغررومنع , وكذلك أصل البيع ضروري

أو حاجيــة واشــتراط , وكــذلك الإجــارة ضروريــة, ب البيــعلانحــسم بــا, الغــرر جملــة
ًولمـا كـان ذلـك ممكنـا في بيـع , حضور العوضين في المعاوضـات مـن بـاب التكمـيلات

, وذلك في الإجارات ممتنع, )٣(السلمإلا في  منع من بيع المعدوم, الأعيان من غير عسر
 −والإجارة محتـاج إليهـا, وحضورها يسد باب المعاملة بها, فاشتراط وجود المنافع فيها

 .أو لم يوجد, فجازت وإن لم يحضر العوض
 .ومثله جار في الإطلاع على العورات للمباضعة والمداواة

َعن أبي هريرة, كذلك الجهاد ضروري مع ولاة الجور َ َْ : قـال, قـال,  رضي االله عنةُ
ٍ الجهاد واجـب علـيكم مـع كـل أمـير«:   رسول االلهَِّ ِ َ ْ ُ ْ ٌ َ ُ ََ َ ِ ِ ًأو فـاجرا, ا كـانبَـر, ْ ِ ُوالـصلاة , َ َ َّ َ

ٌواجبة َ  .)٥(والعدالة مكمل, والوالي فيه ضروري, لأنه يؤدي إلى حفظ الدين; )٤(»َِ
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٤٦مقاصد الشارع,  علم , و٣٤٤, ,  وعلاقتها بالأدله مقاصد الشريعة٢/١٤المرجع السابق, : انظر  )١(
ً هوكل بيع كان المقصود منه مجهولا, غير معلوم, و معجـوزا عنـه, غـير مقـدور عليـه, فهـو :تعريف الغرر  )٢( ً

ًوذلك مثل أن يبعـه سـمكا في المـاء, أو طـيرا في الهـواء, أو لؤ.غرر ًلـؤة في البحـر, أوعبـدا أبقـا انظـرً معـالم :ً
 ٤٨, ٥/٤٧السنن, 

الـروض المربـع : انظـر) مؤجـل بـثمن مقبـوض في مجلـس العقـد, هو عقد على موصوف في الذمـة: السلم  )٣(
٢/١٣٦. 

ِكتاب الجهاد, باب في الغزو مع أئمة الجوره, سننأخرجه أبو داود في   )٤( ْ َ ََ َّْ ِْ ِ ِ َِ ِ ْ َ ْ ِ  ).٢٥٣٣(رقم ب٣/١٨: َ
 .٢/١٥الموافقات, : انظر  )٥(
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, إذا ثبت أن للشارع في أحكامه مقاصد فلا بد من الكـشف عـن طـرق معرفتهـا
أو غـير , ر مـا بأنـه مقـصود للـشارعوحيـث إن الحكـم عـلى أمـ. وسبل الوصـول إليهـا

ولا يكـون , ودقـة في الفهـم والاسـتنباط, ٍأمر بالغ الصعوبة يحتـاج إلى تـأن, مقصود له
ذلك إلا برسم ضوابط صحيحة وتحديد طرق واضحة يسلكها مـن أراد التعـرف عـلى 

 : تلك الطرق في المباحث التالية وسأذكر في هذا الفصل, مقصود الشارع في أحكامه
 .طرق معرفتها من جهة نص الشارع: حث الأولالمب

 .معرفتها من جهة تحقيق المعاني والأوصاف الشرعية: المبحث الثاني
 .معرفتها من جهة اختلال حدود المقاصد الأخرى: المبحث الثالث
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 אאWאאאאK 

فقــد جــاء القــرآن الكــريم وهــو قطعــي , ويتمثــل في تــصريحات القــرآن الكــريم
بجملة كثيرة من النصوص الـضابطة للمقاصـد في ألفـاظ لـئن لم تكـن قطعيـة , الثبوت

: مثل قوله تعالى, )١(أو تقاربها, قد تبلغ درجة القطع, الدلالة فإن الظنية فيها ظنية قوية
Ii j lk m  n o    p  q rH)٢(.  

 .وهو مقصد ضروري, والمحافظة عليها, الإشارة إلى عظم النفس: وجه الدلالة
ــه تعــالى ــا مقــصد تحــسيني )٣(I¦ §  ¨ H :وقول وهــو طهــارة الثــوب , هن

 .لجملة فهذا يرجع إلى باب الطهارةوبا
  .)٤(IA B C D E F G H    R H: وقوله تعالى

 .وهو مقصد تحسيني, والمقصود هنا ستر العورة
,  )٥(Ii j k l m n o p q r  £tsH: قوله تعالىو

فمن ترك له من أخيـه (: وقال الضحاك عن ابن عباس, فالعفو أن يقبل الدية في العمد
 .)٦()شيء يعني الدية بعد استحقاق الدم فهو العفو

 ــــــــــــــــــ
 .٤٥علم مقاصداالشارع, : انظر  )١(
 ).٢٩(آية: سورة النساء  )٢(
 ).٤(يةآ: سورة المدثر  )٣(
 ).٣١(آية: سورة الأعراف  )٤(
 ).١٧٨: (سورة البقرة آية  )٥(
 .١٢٨المصباح المنير في تفسيرابن كثير, : انظر   )٦(
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 אאWאאאW 

وذلــك إمــا بــما شــاهده عمــوم , رةوهــو الاســتخلاص المبــاشر مــن الــسنة المتــوات
أو بما حصل لآحاد الصحابة من تكرر مشاهدة أعمال , الصحابة من أعمال الرسول 

 )١(. بحيث يستخلص من مجموعها مقصد شرعي كليالرسول 
كنـت :  قـال رضي االله عنـه بـن أبي سـلمه )٢(عمـرمـاروي عـن : ومن الأحاديث

 لي رسـول االله الفقـ, )٣(ش في الـصحفةوكانت يدي تطي, ًغلاما في حجر رسول االله 
 :"٤()فما زالت تلك طعمتي بعد, وكل مما يليك, وكل بيمينك,  يا غلام سم االله(. 

التـسمية في أول : اشتمل الحديث عـلى ثلاثـة آداب في المقاصـد التحـسينية وهـي
 .ا يليهمموالأكل , مخالفة للشيطان; والأكل باليمين, الطعام

من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم (:  قالالنبي  أن  كذلك حديث عمر 
 .)٥()فلا يقربن مسجدنا

 ــــــــــــــــــ
 .٤٦علم مقاصدالشارع, : انظر  )١(
 بـن عبـد الأسـود بـن هـلال القـرشي المخزومـي, ربيـب رسـول االله, أمـه أم سـلمة, أم أبي سـلمةعمر بـن   )٢(

 ).٣/١١٥٩ (باستيعالا: انظر بالمدينة, هـ ٨٣توفي سنة  هـ ٢ولد سنة  حفص, أبيالمؤمنين, يكنى ب
 .وجمعها صحاف, ونحوها, المبسوطة, إناء كالقصعة: الصحفة  )٣(

 ).صحف(مادة, ٣/٢٠: النهاية في غريب الأثر  
 رقم ٥/٢٠٥٦التسمية على الطعام والأكل باليمين باب النفقات,  كتاب − في صحيحه البخاريأخرجه   )٤(

 ).٥٠٦٣(, وبرقم )٥٠٦١(الحديث 
 رقـم ٣/١٥٩٩وأخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب الأشربـة, بـاب آداب الطعـام والـشراب وأحكـامهما   

 ).٢٢٠٢(الحديث 
 كتــاب صــفة الــصلاة, بــاب مــا جــاء في الثــوم والبــصل, والكــراث جــزء في صــحيحه, البخــاري أخرجــه  )٥(

 .٦٩٢٦, وبرقم ٥١٣٧, وبرقم ٥١٣٦, وبرقم )٨١٧, ٨١٥( رقم الحديث ١/٢٩٢
ًوأخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب المـساجد ومواضـع الـصلاة, بـاب نهـى مـن أكـل ثومـا, أو بـصلا, أو    ً

 ).٥٦٤(برقم , و)٥٦٣( رقم الحديث ١/٣٩٤ًكراثا, أو نحوهما جزء 
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لأن في ذلـك أذى ; ثم الذهاب إلى المسجد, فدل الحديث على أنه يكره أكل الثوم
 .وهي رائحة كريهة, للمصلين برائحة الثوم

شـهادة أن لا : أعلاهـا, الإيمان بضع وسـبعون شـعبة(:  قول النبي ومن ذلك
 .)١()إماطة الأذى عن الطريق: وأدناها, إله إلا االله

بدأ أولهما بعقيـدة التوحيـد ,  حقيقة الدين بين طرفين اثنينفقد جمع رسول االله 
, وهو أبسط نموذج لخدمة المقاصد العامـة, ًمنتهيا بأخذ الطرف الثاني, من هذه البداية

 .،٢(كإماطة الأذى عن الطريق
 .صت من أحاديث الرسول استخل, وكل ما سبق هي مقاصد تحسينية

 אאWאאאאW 

حيث توفرت لهم فـصاحة , فالصحابة رضوان االله عليهم قد جمعوا بين الحسنيين
, والسنة, وصفاء الذهن فهم لذلك أجدر الناس بفهم الكتاب, وبلاغة القول, اللسان
 كـما قـال عمـر , ً موافقا لرأيـه)٣(القرآنوكان منهم من نزل , ومقصد, ومعنى, ًلفظا

 .)٤()وافقت ربي في ثلاث
ًأو يجــد حــديثا موافقــا لرأيــه, فيقــره الرســول , وكــان مــنهم مــن يجتهــد رأيــه ً ,
 ــــــــــــــــــ

ُأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهـا وفـضيلة الحيـاء   )١(
 ).٣٥( رقم الحديث ٦٣وكونه من الإيمان جزء ص

 .٨٨انظر المقاصد العامة   )٢(
 .١٢٢المرجع السابق, , :انظر  )٣(
َ, كتاب الصلاة, بهصحيحأخرجه البخاري في   )٤( َِّ َِ َاب ما جاء في القبلـة ومـن لا يـرى الإعـادة عـلى مـن سـها َ َ ْ َ َْ ََ َ ِ ْ ِ َِ ْ

ِفصلى إلى غير القبلة َِ ْْ َِ ْ َ َّ ِكتاب فضائل الـصحابة ه, صحيحمسلم في  , و)٣٩٣(رقم ب١/١٥٧: َ ِ َِ َ َّ ِ َ َ َ بـاب مـن ,َ
َفضائل عمر  َ ُ َِ ِ َ  :٢٣٩٩(رقم ب٤/١٨٦٥.(   
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لم :  سئل عن امرأة مات عنهـا زوجهـا ولم يفـرض لهـا أيفإن ابن مسعود , )١(وفتواه
, وألحـوا, ًفاختلفوا عليـه شـهرا, لك يقضي في ذلم أر رسول االله : فقال, ًيعين لها مهرا
ولهـا ,  وعليها العدة)٣(ولا شطط, )٢( مهر نسائها لا وكساوقضى بأن له, فاهتدى برأيه

 قـضى بمثـل ذلـك في امـرأة مـنهم فشهد بأن الرسـول , فقام معقل بن يسار, الميراث
 .)٤(ففرح بذلك ابن مسعود فرحة لم يفرحها قط بعد الإسلام

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢٩٩حجة االله البالغة, : انظر  )١(
ــ  )٢( نكــس, وفي حــديث ابــن مــسعود لهــا مهــر مثلهــا  الــنقص, أي لانقــصان, وقــد وكــس الــشيء: وكسال

 .٦/٢٥٧لسان العرب : انظر.لاوكس
 .٦/٢٥٧المرجع السابق, : الشطط, الجور انظر  )٣(
رقـم (, ٢/٢٣٧ًأخرجه أبو داود في سننه, كتاب النكاح باب فيمن تـزوج ولم يـسمي صـداقا حتـى مـات   )٤(

 .)٢١١٤الحديث 
 ١/٦٠٩أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب النكاح, باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيمـوت عـلى ذلـك   

 ).١٨٩١(رقم الحديث 
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والأوصاف الشرعية تعرف عن , معرفة المقاصد التحسينية من جهة تحقق المعاني
علـل  على خلالها من المجتهد يتعرف التي الطرق هي العلة ومسالك, طريق مسالك العلة
, ع نص عليهـا صراحـة في نـصوصهوهذه العلل إما أن يكون الشار, الأحكام الشرعية

 .)١(والمعنوية , اللفظية القرائن خلال من للمجتهد استنباطها ترك يكون أن وإما وأحكامه

 WאW 
, ًوهو أن يذكر دليلا من كتاب االله": له تعريفات كثيرة أذكر منها ما قاله الآمدي

أو , من غير احتيـاج إلى نظـر, أو السنة على التعليل بالوصف بلفظ موضوع له في اللغة
 .)٢("استدلال

أو , وذلـك أن يقـال لعلـة كـذا, )٣( قطعيـةدلالـةفالنص منه مـا يـدل عـلى العليـه 
 .)٤( ظنيةدلالة وقد يدل على النص على العلية, أو لأجل كذا, لسبب كذا

ومـنهم مـن جعلهـا , والبـاء, وقد اختلف في عددها فمنهم من جعلها اللام وإن
 )٥(.والباء, وإن, ومن, والكاف, اللام: خمسة

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥طرق الكشف عن مقاصد الشارع : انظر  )١(
 .٣/٢٧٧,  في أصول الأحكامالإحكام  )٢(
:  مجال لفهم معنى غيره, انظرًهو ما دل على معنى متعين فهمه منه, ولا يحتمل تأويلا, ولا: قطعي الدلالة  )٣(

 .١٩٤٧ عبد الوهاب خلاف طبعة ٣٥أصول الفقه ص
هو ما دل على معنى, ولكن يحتمل أن يؤول ويصرف عن هذا المعنى ويراد منه معنى غـيره, : ظني الدلالة  )٤(

 .١٩٤٧, عبد الوهاب خلاف, طبعة ٣٩أصول الفقه ص: انظر
 .٣/٢٧٨الإحكام في أصول الأحكام, : انظر  )٥(
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ٍإن كل ما رتب على حرف من الحروف التي تفيد التعليل كان : والأصح أن يقال
 .)١(ٍمن غير داع إلى حصر, ًظاهرا في التعليل

 WאאW 
ًأو نظيره للتعليل لكان بعيدا عـن فـصاحة , الاقتران بوصف لو لم يكن هو: وهو
 .)٢(رعكلام الشا

 : وهو على أنواع
أو التسبيب وهو على أربعـة , ترتيب الحكم على العلة بفاء التعقيب: النوع الأول

 )٣(:أوجه
 .كلام الشارع أن يدخل حرف الفاء على الوصف في: الوجه الأول

ًلا تقربوه طيبا(: قوله : مثاله َِ  .)٤()ًفإنه يبعث يوم القيامة ملبيا; ُ
 ً. مثالاولايوجد له, لحكم على الوصف في كلام الراويأن يدخل ا: الوجه الثاني

 .أن يدخل على الحكم في كلام الشارع: الوجه الثالث
 .)٥(IO P Q R H: قوله تعالى: مثاله

 ــــــــــــــــــ
 ).١٦٦(طرق الكشف عن مقاصد الشارع ص: انظر  )١(
 .٣١٥مختصر ابن الحاجب مع شرح العضد, : انظر  )٢(
 ٣٨٩شرح تنقيح الفصول, , ٣/٢٧٩الإحكام في أصول الأحكام, , ٣٢شفاء الغليل, : انظر  )٣(
, )١٢٠٦( رقـم الحـديث ١/٤٢٥ كتـاب الجنـائز, بـاب الكفـن في ثـوبين −أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(

, وأخرجه مسلم في صـحيحه كتـاب الحـج, بـاب مـا )١٧٥٢(, وبرقم )١٢٠٩(, وبرقم )١٢٠٧(وبرقم 
 ).١٢٠٦( رقم الحديث ٢/٨٦٥يفعله بالمحرم إذا مات 

 ).٣٧(آية : سورة المائدة  )٥(
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 .أن يدخل الوصف على الحكم في كلام الراوي: الوجه الرابع

 .)١()فسجد, سها رسول االله (: مثال
م عقـب علمـه بـصفة صـدرت منـه أن يحكم الشارع عـلى شـخص بحكـ)٢(:ًثانيا

 .)٣(لمن جامع في نهار رمضان أعتق رقبة قوله , مثاله
ًأن يذكر الشارع مـع الحكـم وصـفا لـو لم يقـدر التعليـل بـه لمـا كـان لـذكره : ًثالثا

 .فائدة
 )٤(:وهذا له حالتان
ثــم يــذكر , أن يــستنطق الــسائل عــن الواقعــة بــأمر ظــاهر الوجــود: الحالــة الأولى

 : مثاله ,الحكم عقبه
: أيـنقص الرطـب إذا جـف? قـالوا ": فقـال,  عن بيع الرطـب بـالتمرلما سئل 

 .)٥("فلا إذن: قال, نعم
 .فلو لم يقدر على التعليل به كان الاستكشاف عن نقصان الرطب غير مفيد

بـن  مـاروي عـن مثالـة, فيتعـرض لنظـيره,  أن يـسأل عـن حكـم)٦(:الحالة الثانية
ٍعباس  َّ َ أن امرأ{َ ََ ْ ْة من جهينة جاءت إلى النبي َّ َ َ ْ َ َُ َ ً ,ج: فقالـت َّإن أمـي نـذرت أن تح ُـ َ ْ َ ََّ ُْ َ َِّ ِ ,
َّفلم تحج ُ ُّحتى ماتت أفأحج عنها, َ ُ َ َ َ ْ َ ِّحجي عنهانعم  : قال?َ ٌأرأيت لو كان على أمك دين ُ ْ َ ِْ ِِّ َُ َ َ 

 ــــــــــــــــــ
 ).١٠٣٩(ديث , رقم الح١/٢٧٣ فيهما تشهد وتسليم جزء أخرجه أبو داود, باب سجدتي السهو  )١(
 .٣/٢٨٠حكام في أصول الأحكام, الإ: انظر  )٢(
أخرجـه , و)٥٠٥٣(حـديث , ٥/٢٠٣٥ باب نفقة المعسر على أهله − كتاب النفقات −أخرجه البخاري   )٣(

 . وما بعدها٢/٧٨١) ١١١١( باب تغليظ الجماع في رمضان حديث −, كتاب الصياممسلم في صحيحه
 ٣/٢٨٢الإحكام في أصول الأحكام, , ٤٣شفاء الغليل, : انظر  )٤(
 ).٣٣٦٠−٣٣٥٩ (− حديث٣/٢٥١  باب في التمر بالتمر− كتاب البيوع−أخرجه أبو داود   )٥(
 ٣/٢٨٢والإحكام في أصول الأحكام, ٤٥شفاء الغليل, : انظر  )٦(
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ِأكنت قاضيته ْ ُ ُ أحق بالوفاء?َ ِ اقضوا االلهََّ فااللهَّ َ َ َْ َْ ِ ُّ َ ُ.)١(. 
فـيعلم أن , أن يفرق الشارع بين أمرين في الحكـم بـذكر وصـف لأحـدهما: ًرابعا

 .ذلك الوصف علة لذلك الحكم
خطـاب آخـر مثـل  ًألا يكون حكم أحدهما مـذكورا في: أحدهما )٢(:وهو ضربان

 .)٣("القاتل لا يرث ": قوله 
ث ليس في هذا الخطاب حكم سائر الورثة إنما الفرق بين القاتـل المـذكور في الإر

 .وبين غيره من الورثة بذكر القتل
 : وهو على خمسة أقسام, أن يذكر حكم الأمرين في الخطاب: ثانيهما

, والفضة بالفضة, الذهب بالذهب(  كما في قوله ,  أن يفرق بينهما بالشرط−١
ًمثلا بمثل يدا بيد ًفإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا, ً ً")٤( .

 .عله في جواز التفاضل أن اختلاف الأصناف, اد من هذا الحديثفيستف
 Ip q  sr t u  :تعالى ومثاله قوله, أن يفرق بينهما بالغاية −٢

v w x y {z |  } ~ ¡� ¢ ¤ ¥ ¦ §  ©¨ ª 
« ¬ ® ¯ °   ± H)٥(. 

 ــــــــــــــــــ
 رقـم ٢/٦٥٦ج والنـذور عـن الميـت والرجـل يحـج عـن المـرأة كتـاب الحـفي صـحيحه, أخرجه البخاري   )١(

 ).٦٨٨٥(, وبرقم )١٧٥٤(الحديث 
 ٤٦شفاء الغليل, : انظر  )٢(
, وبـرقم )٢٦٤٥( ورقم الحديث ٢/٨٨٣أخرجه ابن ماجه في سننه, كتاب الديات, باب القاتل لا يرث   )٣(

 رقــم ٤/٤٢٥, وأخرجــه الترمــذي, كتــاب الفــرائض, بــاب مــا جــاء في إبطــال مــيراث القاتــل )٢٧٣٥(
 ).٢١٠٩(الحديث 

 رقـم الحـديث ٢/٧٥٠ما يذكر في بيع الطعام والحكرة أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب البيوع, باب   )٤(
 ٣/١٢٠٨وأخرجـه مـسلم في صـحيحه, كتـاب المـساقاة ). ٢٠٦٦(, وبـرقم )٢٠٦٥(, وبرقم )٢٠٢٧(

 ).١٥٨٧(, وبرقم )١٥٨٤(رقم الحديث 
 ٢٢٢سورة البقرة آيه,   )٥(
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 .)١(أي فإذا تطهرن فلا مانع من قربانهن
ــنهما بالاســتثناء −٣ ــرق بي ــ, أن يف ــه تع ــه قول  I¯ ° ± ² ³: الىومثال

´ µ ¶ ¸  ¹ º » ¼ ½   ¾ ¿ À Á  Â Ã Ä  
ÆÅ Ç È É ËÊ Ì  Í Î ÐÏ Ñ  Ò Ó Ô Õ ÖH)٢( 

وبـين , فتفريقه بـين ثبـوت النـصف لهـن, أي الزوجات عن ذلك النصف فلا شيء لهن
 ًلو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا; انتفائه عن عفوهن عنه

ــتدراك   أن−٤ ــنهما بالاس ــرق بي ــالىيف ــه تع ــه قول  §  ¦ ¥ ¤ £I: ومثال
¨ © ª « ¬ ¯® °  ± ²  ³ ´ µ ¶ 
¸ ¹  º »      ¼ ½ ¿¾ À Á Â Ã Ä  ÆÅ Ç È    É  

Ê ÌËH)فهــذا الاســتدراك يظهرمنــة أن علــة عــدم المؤاخــذة عــلى أيــمان اللغــو. )٣ ,
 .والمؤاخذة على الأيمان المعقودة هو عقد القلب في الثانية

ف ذكر أحد الشيئين بذكر صفة مـن صـفاته بعـد ذكـر يفرق بينهما باستئنا  أن−٥
قسم رسـول االله في (ومثاله قول الراوي , بشرط أن تكون الصفة صالحة للعلية, الآخر

وهمـا جعـل , فتفريقـه بـين هـذين الأمـرين. )٤()ًوللرجل سهما, سهمين, النفل للفرس
جـل أي والتر, سهمين للفرس وجعل سهم لصاحبها بهاتين الـصفتين وهمـا الفروسـية

 .)٥(ًمفهومهما لو لم يكن لعليه كل منهما لكان بعيدا
 ــــــــــــــــــ

 ٤٨شفاء الغليل, : انظر  )١(
 ).٢٣٧(آية: سورة البقرة  )٢(
 ).٨٩(يةآ: سورة المائدة  )٣(
ــاب ســهام الفــرس   )٤( ــاب الجهــاد والــسير, ب  رقــم الحــديث ٣/١٠٥١أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت

 رقـم ٣/١٣٨٣, وأخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب كيفيـة قـسمة الغنيمـة )٢٧٠٨(
 ).١٧٦٢(الحديث 

 ٤٩, ٤٨شفاء الغليل, : انظر  )٥(
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 IJ: ًالنهي عن فعل يكون مانعا لما تقدم وجوبه علينا كقولـه تعـالى: ًخامسا
K L M WH)١(  

فإن االله لما أوجب السعي إلى الصلاة ونهـى عـن البيـع علمنـا أن علـة النهـي عـن 
 .)٢(البيع هي تفويت الواجب

 .)٣(والتنبيه, لأصوليون في الإيماءوهذا خلاصة ما عرفه ا

 WאW 
وهو أن يذكر ما يدل على إجماع الأمة في عصر مـن العـصور عـلى كـون الوصـف 

كإجماعهم عـلى كـون الـصغر علـة لثبـوت , ًأو ظنا, ًإما قطعا, الجامع علة لحكم الأصل
 .)٤(في النكاحالولاية على الصغير في المال فيقاس عليه ثبوت الولاية عليه 

, عرف المجمعـون مـن خلالـه العلـة المجمـع عليهـا, فالإجماع لابد له من مستند
ًفالإجمـاع يكـون مؤكـدا لعليـة , )٦(المناسـبةأو , أو التنبيه, )٥(الإيماءأو , وهي إما بالنص

, )٧(ليرتفع بها من مرتبة الظن إلى مرتبة اليقـين; ِأو لمقصدية حكمة من الحكم, الوصف
ً لايعد مسلكا مستقلا للكشف عن العلةوالإجماع ً. 

 ــــــــــــــــــ
 ).٩(آية: سورة الجمعة  )١(
 .١٣٧, ومقاصد الشريعه وعلاقتها بالادله ١٧٠ الكشف عن مقاصد الشارع طرق: انظر  )٢(
 .١٧١طرق الكشف عن مقاصد الشارع : انظر  )٣(
 .٢/٨٥٢, نهاية السول ٣/٣٧٧الإحكام في أصول الأحكام   )٤(
ًهو اقتران وصف بحكم لو لم يكن هـو أو نظـيره للتعلـل لكـان الكـلام بعيـدا عـن قـصاحة كـلام : الإيماء  )٥(

 .٣١٥مختصر ابن الحاجب : شارع, انظرال
: انظـر: تعين علة الأصل بمجرد إبداء المناسبة مـن ذات الوصـف لا بـنص ولا غـيره كالإسـكار: المناسبة  )٦(

 .٣/٣٨٥الإحكام للآمدي 
 .١٧٣الكشف عن مقاصد الشارع  طرق: انظر  )٧(
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 אWאW 
 : وبيان حقيقته على أقوال, اختلف الأصوليون في تعريفه

ُتردد فرع بين أصلين شـبهه أي الفـرع بأحـدهما أي بأحـد الأصـلين في : هو −١ َ
 .)١(الأوصاف المعتبرة في الشرع أكثر من الآخر

 . به أكثر هوقياس الشبههفإلحاق الفرع بأحد الأصلين الذي شبهه
وتظهر فائـدة ذلـك في التمليـك , والبهيمة, العبد فإنه متردد بين الحر: مثال ذلك

ويقوم , ويطلق, وينكح, ويعاقب, قال هو إنسان يثاب, يملك بالتمليك: فمن قال, له
وهـو ذو نفـس ناطقـة فأشـبه بـالحر ومـن قـال لا , ويعقل, ويفهم, بأنواع من العبادات

 .)٢(أشبه بالدابة, ونحوها, وإرثه, وإجارته, ورهنه, هو حيوان يجوز بيعه :يملك قال
ًوفي الحقيقــة لايــصلح تعريفــا , وهــذا التعريــف هــو المــشهور في كتــب الأصــول

 لمسلك الشبه
ولكـن ألـف مـن ,  هو الوصف الذي لا تظهر فيه المناسبة بعـد البحـث التـام−٢

 .)٣(الشرع الالتفات إليه في بعض الأحكام
 : قول الشافعي في إزالة النجاسة: لهمثا

فإن الجامع هـو , كطهارة الحدث, فلا تجوز بغير الماء, تراد لأجل الصلاة, طهارة
وبـالنظر إلى كـون , ومناسبتها لتعين الماء فيهـا بعـد البحـث التـام غـير ظـاهره, الطهارة

لها والطواف يوهم اشتما, والصلاة, الشارع اعتبرها في بعض الأحكام كمس المصحف
 .على المناسبة

 ــــــــــــــــــ
 .٤/١٨٧شرح الكوكب المنير, : انظر  )١(
 .٤/١٨٨المرجع السابق, : انظر  )٢(
 .٢/٨٦٣نهاية السول : انظر  )٣(
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الوصف الذي لم يناسب الحكم إن علم اعتبار جنـسه القريـب : قال بعضهم −٣
وإن لم يعلـم اعتبـار جنـسه فهـو , فهو الشبه: في الجنس القريب لذلك الحكم

فإن الخلوة لا , على القول القديم, إيجاب المهر بالخلوة بالزوجة: مثاله, الطرد
, إلا أن جـنس الوصـف,  مقابلة الـوطءلأن وجوبه في, تناسب وجوب المهر

 .)١(وهو الحكم, وهو كون الخلوة مظنة للوطء قد اعتبر في جنس الوجوب
فهـو يـدور حـول إلحـاق فـرع , من خلال ماسبق يتبين أن الشبه خاص بالقيـاس

وليـست لـه علاقـة بالكـشف عـن , وبذالك يعتبر من أنواع القياس, بأشبه الأصول به
 .مقاصد الشارع

 WאאW 
, وهــو عبــارة عــن وجــود الحكــم بوجــود الوصــف, والعكــس, ويــسمى الطــرد

 .)٢(وانعدامه بعدمه
 .)٣(بوجود الحكم عند وجود الوصف وارتفاعه عند ارتفاعه: ومنهم من عرفه
ِ مـسلكا مـن مـسالك التعـرف عـلى كـون ح الدوران ويمكن أن يكون كمـه مـن ً

 .ًم مقصدا للشارع في أحكامهِالحك
كالإسـكار في عـصير العنـب فإنـه قبـل أن يوجـد , ان قـد يكـون في محـل واحـدوالدور

رم فلــما زال الإســكار وصــار , ًوصــف الإســكار كــان حــلالا ــفلــما حــدث الإســكار ح ُ
ًفدار التحريم مع الإسكار وجودا وعدما, ًحلالا ً)٤(. 

 ــــــــــــــــــ
 ٢/٨٦٤المرجع السابق : انظر  )١(
 .٣/٣٣٠الإحكام في أصول الأحكام   )٢(
 .٢٦٦شفاء الغليل : انظر  )٣(
 .٢/٨٦٨نهاية السول : انظر  )٤(
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 .كالطعم مع تحريم الربا: وإما في محلين
ًويا ولما لو يوجد في الحرير مثلا لم يكن ربويا ُفإنه لما وجد الطعم في التفاح كان رب ًً

 .)١(فدار جريان الربا مع الطعم عند من يرى العلة الطعم
فلـيس مطلـق , لاينبغـي أخـذه عـلى إطلاقـه, وينبغي التنبيه على أن هـذا المـسلك

وإنــما مــع مراعــاة الــضوابط الــشرعية الأخــرى , والــدوران يفيــد المقــصديه, الملازمــة
والنــصوص والقواعــد , فالأحكــام الــشرعيه, واســتثناه, الــشارعبتخــصيص ماخــصه 

 )٢( .ينبغي أن ينظر إليها كوحده متاكملة

 WאאW 
والتقـسيم الـذي , ِالطريق السادس من الطرق الدالة على العلية التقسيم الحاصر

 العلـة يقـسم أن الباحـث عـن: والتقـسيم ومعنـاه, الـسبر: ليس بحاصر ويعبر عنهما بــ
ثـم , وإمـا هـذه, بان يقول علة هذا الحكم إما هذه الصفة, الصفات التي يتوهم عليتها

: فالـسبر هـو, فيتعين البـاقي للعليـة, ويلغي بعضها, أي يختبرها, يسبر كل واحدة منها
 أن يختبر الوصف هل يصلح للعلية أم لا?

ًوسب ِ ِر الشيء سبراحزره وخبره, التجربة: لغة السبر ِ َ)٣(  
  .وإما كذا, العلة كذا: والتقسيم هو قولنا

 : والتقسيم على نوعين
, والإثبـات, ًوهـو الـذي يكـون دائـرا بـين النفـي: صرالتقسيم الحا: النوع الأول

أو , وعلى تقدير أنه معلـل بالبكـارة, أو لا, ًكالإجبار في النكاح فهو إما أن يكون معللا
 ــــــــــــــــــ

 .٢/٨٦٨المرجع السابق : انظر  )١(
 .١٧٤طرق الكشف عن مقاصد الشارع,:انظر  )٢(
 ٢/٦٧٥لصحاح, وا, ٤/٣٤٠لسان العرب, : انظر  )٣(
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  تعليلها با لبكارهوالأقسام باطلة سوى , أو بغيرهما, لصغر
 : التقسيم المنتشر: النوع الثاني

ُحرمـة الربـا في الـبر إمـا أن : ًوهو الذي لا يكون دائرا بين النفـي والإثبـات مثـل
عنـد , )١(أو المـال فـالطعم هـو الـصحيح, أو القـوت, أو الكيـل, تكـون معللـة بـالطعم

 .ارخدوالإ, الإقتباتوعند المالكية , والوزن, وأما عند الحنفية فالكيل, الشافعية
ً مسلكا مستقلا مـن مـسالك الكـشف عـن والتقسيم لايمكن أن يكون , والسبر ً

  )٢(وإنما هو وسيلة أوطريقة من الطرق المتبعة للتحقق من علية الوصف, العله

 WאW 
 .)٣(مئهو الملا: في اللغةوالمناسب 

 :أما في الاصطلاح
ًقلا من ترتيب الحكم عليه ما يـصلح أن يكـون يحصل ع, منضبط, وصف ظاهر

 .)٤(أو دفع مضرة, حصول مصلحة من ًمقصودا

 : أقسام المناسب
 : وباعتبارات مختلفة وهي, قسم الأصوليون المناسب إلى أقسام متعددة

والمناسـب المرسـل وإلى , والمناسـب الغريـب, والمناسـب الملائـم, المناسب المـؤثر
 .تفصيلها

 ــــــــــــــــــ
 ٤/٤٦, وتيسير التحرير, ٤/٢٠٠, البحرالمحيط, .٢/٨٧٢نهاية السول : انظر  )١(
 .١٧٥طرق الكشف عن مقاصد الشارع, :انظر  )٢(
 .١/٧٥٦لسان العرب, :انظر  )٣(
 .٢/٨٥٢, نهاية السول ٣٢٠شرح العضد : انظر  )٤(
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 : ثرالمناسب المؤ −١
 ُوصلاحيته لأن يكـون علـة تبنـى, أو الإجماع على مناسبته, النص وهو الذي دل

وما يثبت من المقاصد بهذا الطريق يعتبر من المقاصد الثابتة , )١(الأحكام الشرعية عليها
 .والإجماع, بالنص

والتخفيـف هـو , ومثال هذا النوع من المناسب النص من الشارع إلى أن التيـسير
وأن تطهـير النفـوس مـن الـشح , والمعـاملات, عي مـن رخـص العبـاداتالمقصد الشر

 .)٢(وتحقيق التكافل الاجتماعي هو المقصد من تشريع الزكاة

 : المناسب الملائم −٢
لكـن ظهـر تـأثير , كما في الصغر, يظهر تأثير عينة في عين ذلك الحكم عبارة عما لم

 .)٣()جنسه في جنس ذلك الحكم
فهناك بعض الـذرائع نـص الـشارع عـلى , ئل سد الذرائعويمثل لهذا النوع بمسا

إذا أدى ذلـك إلى سـب , ِّسدها لإنها تؤدي إلى مفسدة كالنهي عن سـب آلهـة المـشركين
 .وكذلك تحريم الخلوة لإنها تؤدي إلى الفاحشة, الذات الإلهية

 :  المناسب الغريب−٣
لكـن لم ,  وفقـهبمجرد ترتيب الحكـم عـلى, هو ما ثبت اعتبار عينه في عين الحكم

أو جنـسه , أو جنسه في عين الحكـم, اعتبار عينه في جنس الحكم, أو إجماع, يثبت بنص
 .)٤(في جنس الحكم

 ــــــــــــــــــ
 ١٤٤شفاء الغليل, : انظر  )١(
 .١٧٧ارع, طرق الكشف عن مقاصد الش: انظر  )٢(
 ٣١١المستصفى, : انظر  )٣(
 .٣٢٤شرح العضد, : انظر  )٤(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٢٠ 

ًأن يقال في البات في المرض وهو يطلق زوجته طلاقا بائنا في مرض موته : والمثال ً
 حيث عـورض, ًقياسا على القاتل; فيحكم بإرثها, يعارض بنقيض مقصوده: لئلا ترثه

لغرض  ًمحرما ًفعلا كونهما بينهما والجامع , إرثه بعدم فحكم , يرث أن وهو , بنقيض قصده
وهـو نهـيهما عـن , وفي ترتيب الحكم عليه تحصيل مـصلحة, فهنا له وجه مناسبة, فاسد

 .)١(لكن لم يشهد له أصل على اعتباره بل بترتيب الحكم على وفقه, الفعل المحرم

 :  المناسب المرسل−٤
 : وهو على قسمين, ولا إجماع ولا بترتيب الحكم على وفقه, ما لم يعتبر بنصوهو 

 .ُما علم إلغاؤه: القسم الأول
إيجاب صيام شهرين متتابعين قبل العجـز عـن الإعتـاق في كفـارة الظهـار : مثال

ولكـن , ًفإنه مناسب تحـصيلا للزجـر, بالنسبة إلى من يسهل عليه الإعتاق دون الصيام
ثـم , العتـق, لأن الشارع جعل الكفارة بالترتيب; فلا يحوز, بار الشارع لهعُلم عدم اعت

 .ثم الإطعام, الصوم
 : ما لم يعلم إلغاؤه وهو على قسمين: القسم الثاني

أو , أو جنسه في عين الحكم, وهو ما علم اعتبار عينه في جنس الحكم: ملائم −أ 
 .جنسه في جنس الحكم

ــه ــار: مثال ــصا, أن يتــترس الكف ــم إنهــموال إن لم  ئلون بأســارى المــسلمين إذا عل
: الغريب. ًوإن رموا اندفعوا قطعا, المتترسين بهم وغيرهم يرموهم استأصلوا المسلمين

 .)٢(أو جنسه, أو عين الحكم, وهو ما لم يعلم اعتبار عينه في جنس الحكم

 ــــــــــــــــــ
 .٣٢٤: المرجع السابق: انظر  )١(
 .١٥٢مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٢(
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 .)١(...)ًولم يذكروا مثالا للغريب المرسل(: قال في نبراس العقول
 والنهــي الابتــدائي, مــن طــرق معرفــة المقاصــد مجــرد الأمــر: لثــانيالطريــق ا

فوقوع الفعل عند وجـود الأمـر , والنهي لطلب الترك, الأمر لطلب الفعل. التصريحي
فعـدم وقوعـه مقـصود , أو الكف عنه, ٍوالنهي مقتض لنفي الفعل, به مقصود للشارع

 : )٢(بقيدينوالنهي , وإيقاعه مخالف لمقصوده وقيد الشاطبي الأمر, له
أو نهـي عنـه , ويقـصد بالابتـدائي مـا أمـر بـه, ًكون كل واحـد مـنهما ابتـدائيا −١
ولم يقـصد بالقـصد , ًتأكيـدا للأمـر الأول; ًأو جـيء بـه تبعـا, لا وسيلة إلى غيره, ًابتداء
يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يـوم الجمعـة فاسـعوا إلى (: كقوله تعالى, الأول

 ..).وذروا البيعذكر االله 
لأن الـسعي لا ; بل هو تأكيد للأمر بالـسعي, ًفإن النهي عن البيع ليس نهيا مبتدأ

 .لما في البيع من الانشغال عنه; يتم إلا بترك البيع
 .بل بالقصد الثاني, ًفالبيع ليس منهيا عنه بالقصد الأول

ُأو النهي صريحا في الطلب دل عليهما , كون الأمر: القيد الثاني بـصيغة مـن صـيغ ً
 .)٣(أو النهي, الأمر

 : الطريق الثالث
 .التعبيرات التي يستفاد منها معرفة المقاصد

 : ونحوها, التعبير بالإرادة الشرعية: ًأولا
وهو نص في معرفة مقصود الشارع , وهذا من أهم طرق معرفة مقاصد الشريعة

 ــــــــــــــــــ
 .١/٣٠٢نبراس العقول,   )١(
 .٢/٣٩٣الموافقات, : انظر  )٢(
 .١٦٦−١٦٥مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٣(
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ًلأن ما أخبر االله عز وجل أنه يريده شرعا فهو مقصود له قطعـا وذلـك لمـا بـين الإرادة , ً
 : )١(والقصد من الترادف في المعنى والإرادة تنقسم إلى قسمين

 .وهي المشيئة الشاملة لجميع الموجودات, خلقية, كونية, إرادة قدرية −١
 .)٢(IA B C  D E F G IH _H: وشاهدها قوله تعالى

  » I§ ¨ © ª: وذلك كقولـه تعـالى, شرعية, أمرية,  إرادة دينية−٢
¬ ® ¯  ºH)٣(. 

 .وما شابههما, والنفع, والشر, والمفاسد بلفظ الخير, التعبير عن المصالح: ًثانيا
إن كان من المعلوم أن مقصد الشريعة جلب المـصالح ودرء المفاسـد فـإن معرفـة 

 .الألفاظ التي يعبر بها عن المصالح والمفاسد من الضرورة بمكان
ــتعمال الحــسنات في  ــرآن اس ــب في الق ــد غل ــد وق ــسيئات في المفاس ــصالح وال الم

  IA B C D E      GF H I J K: والأمثلة في ذلك قولـه تعـالى
L M ON P Q R S T U WV  ] H)٤(. 

فالآيــة ذكــر فيهــا الخــير والــشر والخــير يــستعمل في المــصالح والــشر يــستعمل في 
 .المفاسد

 : الطريق الرابع
, م المعنـى المقتـضى لـهأو عن شرعية العمل مع قيـا, سكوت الشارع عن التسبب

 .وانتفاء المانع منه
 ــــــــــــــــــ

 ١/٥٠٥, وشرح العقيدة الطحاويه, ٥٨٥الغليل, شفاء : انظر  )١(
 ).١٢٥(آية: سورة الأنعام  )٢(
 ).١٨٥(آية: سورة البقرة  )٣(
 .١٧١مقاصد الشريعة وعلاقتها بالادله, : , وانظر)٢١٦(آية: سورة البقرة  )٤(
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 : الأحكام التي يراد معرفة مقصد الشارع منها لا تخلو عن ثلاثة أحوال
أو , ومشروعيتها كطلبهـا بـالأمر, أن يثبتها الشارع بطريق من طرق إثباتها: ًأولا

 .)١(أو الثناء على أهلها القائمين بها, الترغيب فيها بذكر فضائلها
وذم , أو ذمهـا, أو الوعيد عليهـا,  ينفيها الشارع وذلك بطريق إما النهيأن: ًثانيا
 .)٢(أو بأي طريق من طرق النفي, أصحابها
وهـو عـلى , أو إثبـات, أن يسكت الشارع عن الحكم فلا يعترض لـه بنفـي: ًثالثا

 : )٣(نوعين
التي حدثت  وذلك كالنوزال, لعدم وجود ما يقتضيه; ما سكت الشارع عنه −١

وإنـما حـدثت , ثم سـكت عنهـا عـدم وجودهـا, فإنها لم تكن موجودة, الرسول بعد 
 .فاحتاج أهل الشريعة إلى النظر فيها, بعد ذلك
الـسكوت فيـه , لـه فهـذا الـضرب, ما سكت عنـه مـع قيـام موجبـة المقتـضى −٢

 .)٤(ولا ينقص, كالنص على أن قصد الشارع ألا يزاد فيه

 .الناس في التراويح على إمام واحد وجمع , جمع القرآن في مصحف: مثاله

 : لغةالاستقراء: الطريق الخامس
َوقــرا الأمــر, مــن اســتقرى :قيــل واســتقريت الأشــياء تتبعــت , واقــتراه تتبعــه, َ

 .)٥(أفرادها
 ــــــــــــــــــ

 ٧٨الإمام في بيان أدلة الأحكام, : انظر  )١(
 ١٠٥المصدر السابق, : انظر  )٢(
 ١/٣٦٠م, الإعتصا: انظر  )٣(
 .١٧٤مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدلة : انظر  )٤(
 .٢/٥٠٢والمصاح المنير١/١٢٩لسان العرب, مادة قرى, :انظر  )٥(
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 :ًالاستقراء اصطلاحا
الاستقراء عبارة عن تـصفح أمـور جزئيـة ;لـتحكم : (يعرفه الامام الغزالي بقوله

  .)١( )لك الجزئياتبحكمها على أمر يشمل ت
 : وهو على نوعين

ــام −١ ــتقراء ت ــة: اس ــلي في ماهي ــم ك ــات حك ــو إثب ــع ; وه ــه في جمي ــل ثبوت لأج
 .)٢(جزئياتها
  .)٣(لثبوته في بعض أفرادها; وهو إثبات حكم كلي في ماهية: استقراء ناقص −٢

 .)٤(إلحاق الفرد بالأعم الأغلب: ويسمى عند الفقهاء

: وقـد اسـتعمل القـرآن الكـريم الاسـتقراء بنوعيـه, والقرآن الكريم مليء بـذلك
وأعطـاء دلالـة قطعيـة في , ولكـن أكثـر اسـتعماله للاسـتقراء النـاقص, والنـاقص, التام

وصـفات , وإثبـات العقائـد, وفي حيـاة البـشر, )٥(إثبات بعض سنن االله تعالى في الكون
 .الذات الإلهية

: قرائي للاسـتدلال قولـه تعـالىفمن الآيات التي اتخذ فيها القـرآن المـنهج الاسـت
Iâ ã ä     å  æ ç è éH)٦(. 

 .)٧(IY Z [ \ ] ^ _ `    a cb H: وقال تعالى
 .وغير ذلك من الآيات الكثيرة
 ــــــــــــــــــ

 .١/٤١المستصفى, :انظر  )١(
 .٢/٩٤٠نهاية السول : انظر   )٢(
 .٢/٩٤٠المرجع السابق : انظر  )٣(
 .٤/٤١٩شرح الكوكب المنير : انظر  )٤(
 .٢٤٩مقاصد الشارع, طرق الكشف عن : انظر  )٥(
 ).٣٨(آية: سورة الإسراء  )٦(
 ).١١(آية: سورة الأنعام  )٧(
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 : الاستقراء عند الشاطبي
بالرغم من أهمية الاستقراء في الكـشف عـن مقاصـد الـشارع إلا إن الـشاطبي لم 

والسؤال المطروح هو لمـاذا لم , قاصد الشرعيةيذكره ضمن الطرق الموصلة إلى معرفة الم
ًيجعل الشاطبي الاستقراء مسلكا وطريقا واضحا فيما تعرف به المقاصد الشرعية? ً ً 

وهي تتركز على الاسـتقراء , المتتبع لمنهج الشاطبي يلاحظ تمسكه بالمعرفة اليقنية
مة مـن أبـرز وهو يعـد سـ, وأقوى طريق لمعرفة إثبات المقاصد الشرعية, الذي هو أهم

وقد اسـتعمله أكثـر مـن مائـة مـرة وكـان يـربط بـين الاسـتقراء , سمات كتابة الموافقات
 .)١(والمقاصد منذ اللحظة الأولى

وترجم , لطرق الكشف عن مقاصد الشريعة ًأما ابن عاشور فقد خصص فصلا
 ).بطرق إثبات المقاصد الشرعية(له 

 : )٢(على نوعينوهو , فالاستقراء عند ابن عاشور من أهم الطرق
 وهــو عــلى نــوعين, وهوأعظمهــا استقراءالــشريعة في تــصرفاتها: الطريــق الأول

الآئل إلى اسـتقراء تلـك العلـل , أعظمهااستقراء الأحكام المعروفة عللها: النوع الأول
 .المثبتة بطرق العلم بمقاصد الشريعة بسهولة

 .خطبة أخيه المسلم النهي عن خطبة المسلم على: من الأمثلة
ونعلم أن علة النهي هي الوحشة التي تنـشأ عـن الـسعي في الحرمـان مـن منفعـة 

فنـستخدم المقـصد لإثبـات , ًفنستخلص مقصدا هو دوام الأخوة بين المـسلمين, مبتغاه
 .الجزم بانتفاء حرمة الخطبة بعد الخطبة

بحيث يجعـل لنـا اليقـين بـأن , استقراء أدلة أحكام اشتركت في علة: النوع الثاني
وعلتـه طلـب , النهي عن بيـع الطعـام قبـل قبـضه: ك العلة مقصد مراد للشارع مثلتل

 ــــــــــــــــــ
 .٤١, وعلم مقاصد الشريعة, عبد السلام العالم, ٢٨٣نظرية المقاصد عند الشاطبي الريسوني, : انظر  )١(
 .١٩٣ إلى ص ١٩٠مقاصد الشريعة, ابن عاشور من ص : انظر  )٢(
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 .رواج الطعام في الأسواق
أدلة القرآن الواضحة الدلالة التي يضعف احتمال أن يكون المراد : الطريق الثاني

بحيث لا يشك في المراد منها إلا من شـاء أن , منها غير ظاهر بحسب الاستعمال العربي
    IV :ألا تـرى أنـا نجـزم بـأن معنـى قولـه تعـالى, ًنفـسه شـكا لا يعتـد بـهيدخل عـلى 

W XH)ولــو قــال أحــد إن ظــاهر هــذا اللفــظ أن الــصيام , أن االله أوجبــه )١
فـالقرآن لكونـه متـواتر اللفـظ قطعيـة يحـصل , مكتوب في الورق لجـأ خطـأ مـن القـول

 .اليقين بنسبة ما يحتوي عليه إلى الشارع تعالى
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٨٣: (سورة البقرة آية   )١(
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فلو فـرض اخـتلال , والتحسينية, المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية
ــإطلاق ــضروري ب ــإطلاق, ال ــه ب ــتلا باختلال ــتلال , لاخ ــتلالهما اخ ــن اخ ــزم م ولا يل
, ختلال الحاجي بوجه مـاقد يلزم من اختلال التحسيني بإطلاق ا, الضروري بإطلاق

فلـذلك إذا حـوفظ , وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما
وإذا حــوفظ عــلى الحــاجي فينبغــي , عــلى الــضروري فينبغــي المحافظــة عــلى الحــاجي

وأن الحـاجي يخـدم , وإذا ثبـت أن التحـسيني يخـدم الحـاجي, المحافظة عـلى التحـسيني
 .)١(هو المطلوبفإن الضروري , الضروري

أثــر اخــتلال التكملــة عــلى : ُفالتحــسينات مكمــل والــضروريات أصــل فنقــول
 : الأصل له حالتان
ألا يأتي المكلـف بـشيء : ومعنى اختلالها بإطلاق, أن تختل بإطلاق: الحالة الأولى

إلا أن الأكثـر هـو المـتروك , إن تعـددت, أو يأتي بجملـة منهـا, أو يأتي بشيء قليل, منها
 .)٢( بهوالمخل

 : )٣(وبيان ذلك من أربعة أوجه
,  أن في إبطال الأخف جرأة على إبطال ما هو آكد منه ومـدخل للإخـلال بـه−١

وهـي هنـا , فـإن لهـا مكمـلات, ومثـال ذلـك الـصلاة, حمى للآكد, فصار الأخف كأنه
للإخـلال بـالفرائض كـما في  ومعلوم أن المخل بهـا متطـرق, والفرائض, سوى الأركان

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٦الموافقات : نظرا  )١(
 .٣٤٦مقاصد الشريعة وعلاقتها بالأدله, : انظر  )٢(
 .٢٤−٢/٢١الموافقات : انظر  )٣(
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 .)١()راتع حول الحمى يوشك أن يقع فيهكال(حديث
 أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكـد منهـا كالنفـل بالنـسبة إلى مـا هـو فـرض −٢

ٍمؤد إلى الإخلال بها على وجه ما فترك النوافل بالكلية ٍ. 

والتحسينات ينتهض أن يكون كل واحد مـنهما كفـرد , أن مجموع الحاجيات −٣
إنـما , مال الـضروريات مـن حيـث هـي ضروريـاتوذلك أن كـ, من أفراد الضروريات

, من غـير تـضييق ولا حـرج, وبسطة, يحسن موقعه حيث يكون فيها على المكلف سعة
 .)٢(فإذا بذلك لبس قسم الضروريات الحرج والعنت

ومــؤنس بــه , وتحــسيني إنــما هــو خــادم للأصــل الــضروري,  أن كــل حــاجي−٣
وعـلى كـل تقـدير فهـو يـدور ,  أو تابعاأو مقارنا, ومحسن لصورته الخاصة إما مقدمة له

 .فهو أحرى أن يتأدى به الضروري على أحسن حالاته , بالخدمة حواليه
وذلك أن الصلاة مـثلا إذا تقـدمتها الطهـارة أشـعرت بتأهـب لأمـر عظـيم فـإذا 
استقبل القبلة أشعر التوجه بحضور المتوجه إليه فإذا أحضر نيـة التعبـد أثمـر الخـضوع 

 )٣(.والسكون

في هـذه الحالـة الإخـلال بالتكملـة لا , أن تختـل التكملـة بوجـه مـا: الة الثانيةالح
ويكون مـا أتـى , ويدع بعضه, بحيث يأتي المكلف بالمكمل, يكون بإطلاق بل بوجه ما

 .)٤(ولا يدخل الخلل عليه, فهذا لا يقدح في الأصل, به أكثر مما تركه
لال التحـسيني بـإطلاق اخـتلال وقد قرر الشاطبي رحمه االله أنه قد يلزم من اخـت

, وقد يلزم من اختلال الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجـه مـا. الحاجي بوجه ما
 ــــــــــــــــــ

 .١/١٢٦) ٥٢( باب فضل من استبرأ لدنيه, حديث − كتاب الإيمان−أخرجه البخاري  )١(
 .٢/٢٣الموافقات, : انظر  )٢(
 .٢/٢٤المرجع السابق, : انظر  )٣(
 .٢/١٣المرجع السابق, : انظر  )٤(
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, وأن ما سواه مبني عليه كوصف مـن أوصـافه, لأنه إذا ثبت أن الضروري هو الأصل
, لأن الأصـل إذا اختـل اختـل الفـرع مـن بـاب أولى, لزم من اختلاله اخـتلال البـاقيين

, والغـرر, فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع من الشريعة لم يكن اعتبار الجهالة: لةوأتى بأمث
ــه ــة في ــار المماثل ــع القــصاص لم يكــن اعتب ــذلك إذا ارتف ــن أوصــاف , وك ــك م ــإن ذل ف

 .القصاص
لم يكن أن يبقى عليهما , أو الحائض أصل الصلاة, وكما لو سقط عن المغمى عليه

 .)١(أو التكبير, حكم القراءة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ٢/١٤المرجع السابق : انظر  )١(
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فلو فـرض اخـتلال , والتحسينية, المقاصد الضرورية في الشريعة أصل للحاجية
لاختلا باختلاله بإطلاق ولا يلزم من اختلال التحسيني بـإطلاق , الضروري بإطلاق
 . بإطلاقاختلال الحاجي

وإذا حوفظ على , فلذلك إذا حوفظ على الضروري فينبغي المحافظة على الحاجي
وأن , الحاجي فينبغي أن يحـافظ عـلى التحـسيني إذا اثبـت أن التحـسيني يخـدم الحـاجي

 : فهناك مطالب خمسة, )١(الحاجي يخدم الضروري فإن الضروري هو المطلوب
 .والتكميلي, جيأن الضروري أصل لما سواه من الحا: أولها

 .أن اختلال الضروري يلزم منه اختلال الباقيين بإطلاق: والثاني
 .أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري: الثالث
أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بـإطلاق أو الحـاجي بـإطلاق اخـتلال : الرابع

 .الضروري بوجه ما
 .وعلى التحسيني للضروري, أنه ينبغي المحافظة على الحاجي: الخامس

 אWאאאאK 

فإذا اعتبر قيـام , الدين والدنيا مبنية على المحافظة على الأمور الخمسة أن مصالح
أعنـي مـا هـو , حتى إذا انخرمت لم يبق للدنيا وجود, ًهذا الوجود الدنيوي مبنيا عليها

 .يفخاص بالمكلفين والتكل
 ــــــــــــــــــ

 .٢/١٦الموافقات : انظر  )١(
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فلـو عـدم الـدين عـدم ترتـب , وكذلك الأمـور الأخرويـة لا قيـام لهـا إلا بـذلك
ولـو , ولو عدم العقل لارتفع التدين, ولو عدم المكلف لعدم من يتدين, الجزاء المرتجى

وأعنـي بالمـال مـا يقـع , ولو عـدم المـال لم يبـق عـيش, عدم النسل لم يكن في العادة بقاء
 .لك عن غيره إذا أخذه من وجههويستبد به الما, لعلية الملك

إذ هـي تـتردد عـلى , وإذا ثبت هذا فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حـول الحمـى
وتميل بهـم فيهـا , واكتسابها المشقات, وتكملها بحيث ترتفع في القيام بها, الضروريات
حتى تكون جارية على وجه لا يميل إلى إفـراط ولا , الأمور والاعتدال في, إلى التوسط

وكما نقول في رفع الحرج عن , تفريط وذلك مثل اشتراط عدم الغرر والجهالة في البيوع
ًالمكلف بسبب المرض حتى يجوز له الصلاة قاعدا ومضطجعا ويجوز لـه تـرك الـصيام , ً

 .وقته إلى زمان صحته, في
فــإذا , أو ضروري, لأنهــا تكمــل مــا هــو حــاجي, وهكــذا الحكــم في التحــسينية

فالحــاجي مكمــل , مــا هــو حــاجي وإذا كملــت,  فظــاهركملــت مــا هــو ضروري
 )١(.فالتحسينية كالفرع للأصل الضروري, والمكمل للمكمل مكمل, للضروري

 אWאאאK 

وأن مـا سـواه مبنـي عليـه كوصـف , فإذا ثبت أن الضروري هو الأصل المقصود
لأن الأصـل إذا اختـل , لزم اختلاله اختلال الباقيين,  فروعهأو كفرع من, من أوصافه

فلو فرضنا ارتفاع أصل البيع مـن الـشريعة لم يمكـن اعتبـار , اختل الفرع من باب أولى
فإن ذلك , وكذلك إذا ارتفع أصل القصاص لم يكن اعتبار المماثلة فيه, والغرر, الجهالة

وكـما إذا اسـقط , اء الموصـوفمن أوصاف القصاص ومحال أن يثبت الوصف مع انتفـ
, لم يمكن أن يبقى عليهما حكم القراءة فيها, أو الحائض أصل الصلاة, عن المغمى عليه

 ــــــــــــــــــ
 ٢/١٦الموافقات, : انظر  )١(
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ًولو فرض أن ثم حكما هو ثابت , أو الخبيثة, أو الطهارة الحديثة, أو الجماعة, أو التكبير
ٌلأمر فارتفع ذلك الأمر ثم بقي الحكـم مقـصودا لـذلك الأمـر كـان هـذا فـرض  , محـالً

ومكمـل مـن القـراءة , ًومن هنا يعرف مثلا أن الصلاة إذا ارتفعت ارتفع ما هو تابع لها
بالفرض فلا يصح أن يقال , لأنها من أوصاف الصلاة, وغير ذلك, والدعاء, والتكبير

 )١(.وأوصافها بخلاف ذلك, إن أصل الصلاة هو المرتفع
, ًن منهيا عنها بـذلك الاعتبـارولا يقال أن لهذه الأشياء حقائق في أنفسها لا تكو

ًفلا يلزم أن تكون منهيـا عنهـا مطلقـا لم يلـزم , ًوإذا لم يكـن منهيـا عنهـا عـلى الإطـلاق, ً
ًوأيـضا , فلا يلزم من اختلاف الأصل اخـتلاف الفـرع, ارتفاعها بارتفاع ما هو تابع له

وسـائل وقـد ثبـت ال, فإن الوسائل لها مع مقاصدها هذه لنـسبة كالطهـارة مـع الـصلاة
فالأشـياء إذا , ًشرعا مع انتفاء المقاصد كجر الموس في الحـج عـلى رأس مـن لا شـعر لـه

كان لها حقائق في أنفسها فلا يلزم من كونها وضعت مكملة أن ترتفـع بارتفـاع المكمـل 
ٌاعتبار من حيث هي من أجزاء : وغيرهما لها اعتبارات, والتكبير, إن القراءة: لأنا نقول
, رٌ من حيث أنفسها فأما اعتبارها مـن الوجـه الثـاني فلـيس الكـلام فيـهواعتبا, الصلاة

وبـذلك الوجـه صـارت , مكملة للـصلاة وإنما الكلام في اعتبارها من حيث هي أجزاء
 .بالوضع كالصفة مع الموصوف ومن المحال بقاء الصفة مع انتفاء الموصوف

فـإذا , عتبـار مثلـهفكذلك مـا كـان في الا, ًإذا الوصف معنى لا يقوم بنفسه عقلا
َّكان كذلك لم يصح القول ببقاء المكمل مع انتفاء المكمل وهو المطلوب وكذلك الصوم  ِّ

 .وأشباهه
ولكــن إن فرضــنا كــون الوســيلة كالوصــف , وأمــا مــسألة الوســائل فــأمر آخــر

 أن تبقى الوسيلة مـع انتفـاء − ًللمقصود بكونه موضوعا لأجله فلا يمكن والحالة هذه
وإن , فتكـون إذ ذاك مقـصودة لنفـسها,  أن يـدل دليـل عـلى الحكـم ببقائهـاإلا, المقصد

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٦الموافقات : انظر  )١(
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 .)١(أنجز مع ذلك أن تكون وسيلة إلى مقصود آخر فلا امتناع في هذا
فالمقاصد الضرورية هـي المقاصـد المـؤثرة في المقاصـد الحاجيـة والتحـسينية وأي 

 الخلــل في الحيــاة خلــل فيهــا يــؤثر بالكامــل عــلى المقاصــد الحاجيــة والتحــسينية فيكــون
 .بأكملها

 אWאאאאW 

أن الضروري مع غـيره كالموصـوف مـع أوصـافه ومـن المعلـوم أن الموصـوف لا 
 أوصافه فكذلك في مسألتا لأنه يضاهيه, يرتفع بارتفاع بعض

أو غـير ذلـك ممـا , لتكبـيرأو ا, أو القـراءة, مثال ذلك الصلاة إذا بطل منها الذكر
 يعد من أوصافها لأمر لا يبطل أصل الصلاة

والغـرر لا يبطـل أصـل البيـع كـما في الخـشب , وكذلك إذا ارتفع اعتبـار الجهالـة
وأســس , واللفــت, كــالجزر, والجــوز والأصــول المغيبــة في الأرض, والثــوب المحــشو

 .وما أشبه ذلك, الحيطان
وأقـرب ,  القـصاص لم يبطـل أصـل القـصاصوكذا لـو ارتفـع اعتبـار المماثلـة في

الحقائق إليه الصفة مع الموصوف فكما أن الصفة لا يلزم من بطلانها بطـلان الموصـوف 
إلا ان تكون الصفة ذاتية بحيث صـارت جـزءا مـن ماهيـة الموصـوف فهـي إذ ذاك ; بها

 ركن من أركان الماهية وقاعدة من قواعد ذلك الأصل وينخرم الأصل بانخرام قاعـدة
من قواعده كما في الركوع والسجود ونحوهما في الصلاة فإن الصلاة تنخرم من أصلها 
بانخرام شيء منها بالنسبة إلى القادر عليها هذا لا نظر فيـه والوصـف الـذي شـأنه هـذا 

 .الحاجيات ولا من الضروريات ليس من المحسنات ولا من

 ــــــــــــــــــ
 .١٨− ٢/١٦الموافقات : انظر  )١(
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 .ن في دار مغــصوبةلا يقــال إن مــن أوصــاف الــصلاة مــثلا الكماليــة أن لا تكــوو
وما أشبهه ومع ذلك فقـد قـال , وكذلك الذكاة من تمامها أن لا تكون بسكين مغصوبة

وأصـل الـذكاة فقـد عـاد بطـلان الوصـف بـالبطلان عـلى , جماعة ببطلان أصل الصلاة
 .الموصوف

لأنا نقول من قال بالصحة في الصلاة والذكاة فعلى هذا الأصل المقرر بنـي ومـن 
بنى على اعتبار هذا الوصف كالذاتي فكأن الصلاة في نفسها منهي عنهـا قال بالبطلان ف

من حيث كانـت أركانهـا كلهـا التـي هـي أكـوان غـصبا لأنهـا أكـوان حاصـلة في الـدار 
المغصوبة وتحريم الأصل إنما يرجع إلى تحـريم الأكـوان فـصارت الـصلاة نفـسها منهيـا 

وكـذلك الـذكاة حـين صـارت , دعنها كالصلاة في طـرفي النهـار والـصوم في يـوم العيـ
السكين منهيا عن العمل بها لأن العمل بها غصب كان هذا العمل المعـين وهـو الـذكاة 
منهيا عنه فصار أصل الذكاة منهيا عنه فعاد البطلان إلى الأصل بسبب بطـلان وصـف 

 .ذاتي بهذا الاعتبار

 אאWאא،
אאאK 

  : أوجه أربعةمنوبيانه 
واحــدة مــن هــذه المراتــب لمــا كانــت مختلفــة في تأكــد الاعتبــار , أن كــل: أحــدها

وكان مرتبطـا بعـضها بـبعض , والتحسينات, ثم تليها الحاجيات, فالضروريات آكدها
بـه فـصار الأخـف ومـدخل للإخـلال , كان في إبطال الأخف جرأة على ما هو آكد منه

والراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه فالمخل بما هو مكمل كالمخـل , كأنه حمى للآكد
وهــي هنــا ســوى , ومثــال ذلــك الــصلاة فــإن لهــا مكمــلات, بالمكمــل مــن هــذا الوجــه

والأركـان لأن , والفرائض ومعلوم أن المخل بها متطرق للإخلال بالفرائض, الأركان
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 .الأخف طريق إلى الأثقل
المتجرىء على الأخـف بـالإخلال بـه معـرض للتجـرؤ عـلى مـا سـواه فكـذلك ف

فإذا قد يكون في إبطـال الكـمالات , المتجرىء على الإخلال بها يتجرأ على الضروريات
ومخـلا , ومعنى ذلك أن يكون تاركا للمكمـلات, بإطلاق إبطال الضروريات بوجه ما
أو يأتي بجملة منها , ء منها كان نزراوإن أتى بشي, بها باطلاق بحيث لا يأتي بشيء منها
والمخل به ولذلك لـو اقتـصر المـصلي عـلى مـا هـو , إن تعددت إلا ان الأكثر هو المتروك

ومـن هنـا , وكانـت إلى اللعـب أقـرب, فرض في الصلاة لم يكن في صلاته ما يستحسن
يقــول بــالبطلان في ذلــك مــن يقولــه وكــذلك نقــول في البيــع إذا فــات فيــه مــا هــو مــن 

أو لأحــدهما , والجهالــة أوشــك أن لا يحــصل للمتعاقــدين, كانتفــاء الغــرر, لمكمــلاتا
وجـوده وكـذلك , وجود العقد كعدمه بل قد يكـون عدمـه أحـسن مـن, مقصود فكان
 .سائر النظائر
أن كل درجة بالنسبة إلى ما هو آكد منها كالنفل بالنسبة إلى ما هو فـرض : والثاني
إليـه وكـذلك قـراءة   بالنسبة إلى أصل الصلاة كالمنـدوبواستقبال القبلة, فستر العورة

والمشروب , وهكذا كون المأكول, والتكبير والتسبيح بالنسبة إلى أصل الصلاة, السورة
وإحيـاء , ولا مفقود الذكاة بالنسبة إلى أصـل إقامـة البنيـة, ولا مملوك للغير, غير نجس

وغير ذلك مـن أوصـافه , ه شرعاومنتفعا ب, كالنفل وكذلك كون المبيع معلوما, النفس
 .بالنسبة إلى أصل البيع كالنافلة

أن يكـون كـل واحـد , ينـتهض, والتحـسينيات, أن مجمـوع الحاجيـات: والثالث
مــن حيــث هــي , وذلــك أن كــمال الــضروريات, مــنهما كفــرد مــن أفــراد الــضروريات

وبـسطة مـن غـير , إنما يحسن موقعه حيـث يكـون فيهـا عـلى المكلـف سـعة; ضروريات
ومكــارم الأخــلاق , وحيــث يبقــى معهــا خــصال معــاني العــادات, ولا حــرج, تــضييق

فإذا أخـل بـذلك , مكملة الأطراف حتى يستحسن ذلك أهل العقول, موفرة الفصول
, واتصف بضد ما يستحسن في العادات, والعنت, لبس قسم الضروريات لبسة الحرج
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الـذي وضـعت عليـه وغير صاف في النظـر , فصار الواجب الضروري متكلف العمل
 )بعثـت لأتمـم مكـارم الأخـلاق(, وذلك ضد ما وضعت عليـه وفي الحـديث, الشريعة

وذلك خلـل , المكملات لم يكن الواجب واقعا على مقتضى ذلك فكأنه لو فرض فقدان
وفي , أما إذا كان الخلل في المكمل للـضروري واقعـا في بعـض ذلـك, في الواجب ظاهر

فـذلك لا , ولا يغلق باب الـسعة عنـه, ولا يرفع بهجته ,يسيرمنه بحيث لا يزيل حسنه
 .وهو ظاهر, يخل به

, ومـؤنس بـه, أن كل حاجي وتحسيني إنما هو خادم للأصل الضروري :والرابع
وعلى كل تقـدير فهـو يـدور , أو تابعا, أو مقارنا, ومحسن لصورته الخاصة إما مقدمة له

وذلـك أن , عـلى أحـسن حالاتـهفهو أحـرى أن يتـأدى بـه الـضروري , بالخدمة حواليه
لأمر عظيم فإذا استقبل القبلة أشعر ; الصلاة مثلا إذا تقدمتها الطهارة أشعرت بتأهب

ثـم , والـسكون, فـإذا أحـضر نيـة التعبـد أثمـر الخـضوع, التوجه بحضور المتوجـه إليـه
بزيادة السورة خدمة لفرض أم القرآن لأن الجميع كلام الـرب , يدخل فيها على نسقها

وإيقـاظ لـه أن يغفـل عـما , وسبح وتشهد فذلك كله تنبيه للقلب, توجه إليه وإذا كبرالم
والوقوف بين يديه وهكذا إلى آخرها فلو قـدم قبلهـا نافلـة كـان , هو فيه من مناجاة ربه
ولــو أتبعهــا نافلــة أيــضا لكــان خليقــا , واســتدعاء للحــضور, ذلــك تــدريجا للمــصلي

 باستصحاب الحضور فى الفريضة
عتبار فى ذلك أن جعلت أجزاء الصلاة غير خالية من ذكر مقـرون بعمـل وفى الإ

وهــو الحــضور مــع االله فيهــا , والجــوارح متطابقــة عــلى شــىء واحــد, ليكــون اللــسان
أو , ولم يخل موضع من الـصلاة مـن قـول, والتعظيم والإنقياد, والخضوع, بالإستكانة

فأنـت تـرى أن , لـشيطانودخـول وسـاوس ا, عمل لئلا يكون ذلك فتحا لباب الغفلة
ومقوية لجانبـه فلـو خلـت عـن , هذه المكملات الدائرة حول حمى الضروري خادمة له

 .وعلى هذا, أو عن أكثره لكان خللا فيها, ذلك
 .الترتيب يجرى سائر الضروريات مع مكملاتها لمن اعتبرها
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 אWאא،
אW 

 لأنــه إذا كــان الــضروري قــد يختــل بــإختلال مكملاتــه كانــت ;ظــاهر ممــا تقــدم
إلا بهـا كـان مـن ; ولأنه إذا كانت زينة لا يظهـر حـسنه, لأجله مطلوبة; المحافظة عليها

 .الأحق أن لا يخل بها
وبهذا كله يظهر أن المقصود الأعظم فى المطالب الثلاثة المحافظة على الأول منهـا 

 فى كل ملة بحيث لم تختلف فيـه الملـل ىومن هنالك كان مراع, ورياتوهو قسم الضر
 .)١(وقواعد الشريعة وكليات الملة, كما اختلفت فى الفروع فهى أصول الدين

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٥الموافقات, : انظر  )١(
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ïãbrÛa@szj¾aZ@@
–bÔ¾a@‹qcòíŠë‹›Ûa@‡–bÔ¾a@À@òîäîznÛa@‡@ @

ـــ, المقاصـــد التحـــسينية ـــضروريةةمكمل ـــات,  للمقاصـــد ال , ومجمـــوع الحاجي
وذلـك أن , كفرد من أفراد الضروريات, حسينات يختص أن يكون كل واحد منهماوالت

حيـث يكـون المكلـف , إنما يحسن موقعة, من حيث هي ضروريات, كمال الضروريات
وحيـث يبقـى معهـا خـصال معـاني , ولا حـرج, وبسطة من غير تـضيق, فيها على سعة

حتـى يستحـسن ذلـك , ومكارم الأخلاق موفرة الفصول مكملـة الأطـراف, العادات
واتصف بـضد , والعنت, فإذا أخل بذلك لبس قسم الضروريات الحرج, أهل العقول

 .)١(ما يستحسن في العادات
وغير صاف في النظر الـذي وضـعت , العمل فصار الواجب الضروري متكلف

ــه وفي الحــديث  ــا وضــعت علي ــك ضــد م ــشريعة وذل ــه ال ــارم (علي ــم مك ــت لأتم بعث
 .)٢()الأخلاق

ً لم يكــن الواجــب واقعــا عــلى  عــلى الإطــلاقرض فقــدان المكمــلاتفكأنــه لــو فــ
أما إذا كان الخلـل في المكمـل للـضروري , ُوذلك خلل في الواجب ظاهر, مقتضى ذلك

ولا يغلـق , ولا يرفع بهجته, بحيث لا يزيل حسنه, ٌوفي يسير منه, ًواقعا في بعض ذلك
 .: كما يليوإيضاح ذلك, فذلك لا يخل به وهو ظاهر, باب السعة عنه

ومــؤنس بــه , أن كــل حــاجي وتحــسيني إنــما هــو خــادم للأصــل الــضروري −١
 .ومحسن لصورته الخاصة

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٣الموافقات : انظر  )١(
 ٣٧سبق تجريجة في ص   )٢(
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فلـو خلـت , فالمكملات دائرة حول حمى الضروريات خادمة لها ومقربـة لجانبهـا
, الترتيب يجري سائر الـضروريات وعلى هذا, ًلكان خللا فيها, أو عن أكثره, عن ذلك

 .)١(هامع مكملاتها لمن اعتبر
ــه  −٢ ــه كانــت المحافظــة لأجل ــاختلال مكملات ــل ب إذا كــان الــضروري قــد يخت
 .)٢(مطلوبة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٤الموافقات : انظر  )١(
 .٢/٢٥رجع السابق الم: انظر  )٢(
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sÛbrÛa@szj¾a@ZaòÓýÈÛ@LòîäîznÛa@‡–bÔ¾a@µi@
@‡–bÔ¾a@pýàØßëòíŠë‹›Ûa@ @

 .والضرورية, إن المقاصد التحسينية خادمة للمقاصد الحاجية
ومحــسن , ادم للأصــلوتحــسيني إنــما هــو خــ,  إن كــل حــاجي": الــشاطبي قــال

 .)١("...ًأو تابعا , ًأو مقارنا له, ًلصورته الخاصة إما مقدما له
, ومبنية عليه لأنها تكمل ما هو حاجي, فالتحسينات كالفرع للأصل الضروري

فالحـاجي , وإذا كملت ما هو حـاجي, فإذا كملت ما هو ضروري فظاهر, أو ضروري
 .)٢(والمكمل للمكمل مكمل, مكمل للضروري

ومــن , هــي مــا يــتم بــه حفــظ مقــصد ضروري: مكمــلات المقاصــد الــضروريةو
وكـذلك شرع , ومنهـا شرع أداء الـصلاة جماعـة, وجوب التماثل في القصاص, الأمثلة

, ولكـن لتكـون إقامـة الـدين, فإن حفظ الدين حاصل بإيجاب الصلاة, الآذان للصلاة
اعة كذلك تحـريم شرب وأداؤها جم, لذلك شرع الأذان للصلاة; وأظهر, أتم, وحفظه

فـإن أصـل المقـصود مـن حفـظ العقـل حاصـل بتحـريم شرب كثـير , قليل من المـسكر
 .والتتميم, وإنما حرم القليل للتكميل, لا بتحريم قليله, المسكر

وهذا ممـا , والنظر إليها لأن هذا قد يؤدي إلى الزنا, تحريم الخلوة بالأجنبية, ًأيضا
فأصـل حفـظ , وذلـك بـاختلاط الأنـساب, سلوهو حفظ النـ, يفوت مقصود الشارع

ًوتكمــيلا , ًلكــن ســدا للــذرائع, ومــشروعية الحــد منــه, النــسل حاصــل بتحــريم الزنــا
 .)٣(للضروري الأصلي حرم النظر إلى الأجنبية

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٢٠الموافقات : انظر  )١(
 .٣٣٥مقاصد الشريعة, وعلاقتها بالأدلة, : انظر  )٢(
 .١٤٤علم مقاصد الشارع : انظر  )٣(
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 وهـي ومكمـلات المقاصـد − تكميلية− فنخلص مما تقدم أن المقاصد التحسينية
والجـمال , التحسينية مأخوذة مـن الحـسنف, سواء إنما الاختلاف في المسمى, الضرورية

 .والتكميلية من الكمال 
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Þëþa@szj¾aZ@@
bÔ¾a@‹qcòîäîznÛa@‡–bÔ¾a@À@òîub¨a@‡–@ @

ورفـع الـضيق , أنـه مفتقـر إليهـا مـن حيـث التوسـعة: معناها( :المقاصد الحاجية
فإذا لم تـراع دخـل عـل , والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب ,المؤدي في الغالب إلى الحرج
المتوقـع في , ولكنـه لا يبلـغ مبلـغ الفـساد العـادي, والمشقة, المكلفين على الجملة الحرج

 .)١()المصالح العامة
وانتظــام , لاقتنــاء مــصالحها;  مــا تحتــاج الأمــة إليــه": ربانهاوعرفهــا ابــن عاشــو

ولكنه كان على حالـة غـير , اعاته لفسد النظامبحيث لولا مر, على وجه حسن, أمورها
 .)٢("منتظمة

مـن , والجنايـات, والمعاملات, والعادات, والمقاصد الحاجية جارية في العبادات
 : أمثلتها في العبادات

,  في الـسفر قـصر الـصلاةةوكرخـص, والسفر, الرخص المخففة للمشقة بالمرض
 .والمسافر, والفطر في رمضان للمريض

, ًوملبسا, ًومشربا, ًبالطيبات مما هو حلال مأكلا, التمتع: عادات فمثالهاأما في ال
 .ًومركبا, ًومسكنا

 .والسلم, والمساقاة, )٣(الإجارة: أما المعاملات فمثالها
 ــــــــــــــــــ

 .٢/١٠الموافقات : انظر  )١(
 .٢١٤ابن عاشور, مقاصد الشريعة, : انظر  )٢(
نهايـة : , انظـر ) الذمـة مـدة معلومـةعقد على منفعة مباحة معلومة من عين معينة أو موصوفة في: الإجارة  )٣(

 .٥/٢٦١المحتاج 
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 .)٢(والقسامة, )١(الحكم باللوث: أما الجنايات فمثالها
ــة لرفــع الحــرج عــن النــاس ــا ســبق أمثل والتوســعة , والتخفيــف عــنهم, كــل م

 .)٣(ليهمع

 : ومن خلال ما سبق يمكن أن نقول
والمقــصود مــن تـــشريع , أن مرتبــة الحاجيــات دون مرتبــة الــضروريات: ًأولا

 .وأن فواتها لا يؤدي إلى المفسدة, الحاجيات هو التوسع على المكلفين
إنـما هـي مـن قبيـل , ًالمقاصد الحاجية لا يحتاج إليها غالبا في جميع الأحـوال: ًثانيا
 .)٤(المعبر عنها بما يخالف القياس, الاستثناء من القاعدة العامةو, الرخص

 : الغاية من وجود المقاصد الحاجية
دلت الأدلة على أن الشارع يقصد من شرعه لبعض الأحكام مقاصد حاجية من 

 :قولـه تعـالى, منـه, والآيـات كثـيرة, والضيق عنهم, ورفع الحرج, التوسعة على الناس
I§ ¨ © ª «  ¬ ® ¯   ºH)ــالى ،)٥ ــه تع   IO P Q R: وقول

TS U V W XH)٦(. 

 ــــــــــــــــــ
 اللوث هو العداوة الظاهرة بين المقتول والمدعى عليه, كنحو ما بين الأنصار ويهود خيبر, وما بين :اللوث  )١(

القبائل, والأحياء, وأهل القرى الذين بينهم الدماء والحروب, وما بين أهل البغي وأهل العدل, وما بـين 
 ٣٣٣ / ١٩:المغني: انظرلصوص, وكل من بينه وبين المقتول ضغن يغلب على الظن أنه قتلهالشرطة وال

 ١٩/٣٢٦المغني:, انظروالمراد بالقسامة هاهنا الأيمان المكررة في دعوى القتل: القسامة  )٢(
 .٢/١١الموافقات : انظر  )٣(
 .٢٢٤مقاصد الشريعة زياد حميدان, : انظر  )٤(
 ).١٨٥(سورة البقرة,   )٥(
 ).٢٨(سورة النساء,   )٦(
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 : ويمكن أن نلخص المقصود من المقاصد الحاجية فيما يلي
 : وذلك لأمرين, رفع الحرج عن المكلفين −١

: ًثانيا, وكراهة التكليف, وبغض العبادة, الخوف من الانقطاع عن الطريق: ًأولا
فـإن المكلـف , المختلفـة الأنـواع, عبـدخوف التقصير عند مزاحمة الوظـائف المتعلقـة بال

, بـالفرائض, ولا محـيص عنهـا كقيامـه, لابـد منهـا, ووظـائف شرعيـة, مطالب بأعمال
 .ونحو ذلك, وأولاده, وقيامه على أهله

قـال , ُولو مـن بعـد, أو يؤثر فيها, وذلك بدفع ما يمسها, حماية الضروريات −٢
تترد على الـضروريات الحمى إذا هي فالأمور الحاجية إنما هي حائمة حول ": الشاطبي
, إلى التوسـطوإكـسابها المـشاق وتميـل بهـم فيهـا , بحيـث ترتفـع في القيـام بهـا, تكملها

أو , حتـــى لا تكـــون جاريـــة عـــلى وجـــه لا يميـــل إلى إفـــراط, والاعتـــدال في الأمـــور
 .)١("تفريط

إذ يلـزم مـن اخـتلال , وكمالها, وذلك بتحقيق صلاحها, خدمة الضروريات −٣
 .)٢(فالحاجي مكمل للضروري, لحاجي بإطلاق اختلاف الضروري بوجه ماا

ــو أن ــة في المقاصــد التحــسينية ه ــر المقاصــد الحاجي ــة أصــل  أث المقاصــد الحاجي
 هــي مكمــل للحاجيــة فــاختلال الحــاجي ةوالمقاصــد التحــسيني, للمقاصــد التحــسينية
وإذا اختــل , بط بــهًفــإذا اختـل الأصــل اختــل تبعـا لــه الفــرع المـرت, اخـتلال للتحــسيني

 .الموصوف اختل معه الوصف
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٧الموافقات : انظر  )١(
 .٣٢٤ ومقاصد الشريعة, زياد حميدان, ١٣٦علم مقاصد الشارع, : انظر  )٢(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٤٧ 

 

ïãbrÛa@szj¾aZ@@
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وتجنـب الأحـوال , الأخذ بما يليق من محاسن العادات(وهي, المقاصد التحسينية
 .)١(ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق, المدنسات التي تأنفها العقول الراجحات

ولا يلحقهــم , ن المقاصــد التحــسينية لا يتــضرر النــاس بتركهــاوهــذا يــدل عــلى أ
ــه , فالمقــصود التحــسيني لا تقتــضيه ضرورة, ولا ضــيق بتركهــا, حــرج ــدعو إلي ولا ت
وقــد دلــت , ورعايــة مكــارم الأخــلاق, والتــزيين, ولكنــه يرجــع إلى التحــسين, حاجــة

 Iy z: الأدلة على رعاية الـشارع للمقـصود التحـسيني ومـن ذلـك قولـه تعـالى
{   | } ~H)٢(. 

يتمثـل أثـر المقاصـد التحـسينية في المقاصـد : من خلال ما سـبق يمكـن أن نقـول
 : الحاجية فيما يلي

إذ قـد يلـزم مـن اخـتلال , أن المقاصد التحـسينية حاميـة للمقاصـد الحاجيـة −١
 .التحسيني بإطلاق اختلال الحاجي بوجه ما

 .والضرورية, يةأن المقاصد التحسينية خادمة للمقاصد الحاج −٢

لأنها تكمـل , ومبنية عليه, أن المقاصد التحسينية كالفرع للأصل الضروري −٣
, أو ضروري فإذا أكملـت مـا هـو حـاجي فالحـاجي مكمـل للـضروري, ما هو حاجي

 .والمكمل للمكمل مكمل

 ــــــــــــــــــ
 ٢/١١الموافقات, : انظر  )١(
 ).٦(سورة المائدة   )٢(
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حتى  −وحسن أخلاقها, وكمالها, أن المقاصد التحسينية بها يظهر جمال الأمة −٤
 .)١( أو التقرب منها− والدخول في شريعتها, دماج فيهايُرغب في الان

 يترتب عـلى الإخـلال هوالتزين ظهر أن, فإذا كان دور التحسينات مجرد التحسين
فإن الحاجية إذا لم تراع دخل على المكلفين , والخاصة, بها عظيم خلل في المصالح العامة

إنــه لا يــصل إلى درجــة ف, وإن كــان هــذا خطــر الخلــل في الحاجيــات, والمــشقة, الحــرج
والتهـارج كـما هـو الحـال عنـد فقـد , وقيامـه عـلى الفـساد, اختلال النظـام العـام للأمـة

 .الضروري
ــات ــان دور الحاجي ــإذا ك ــع , ف ــث ترف ــضروريات بحي ــل ال والتحــسينات تكمي

أو , فهـي كـالفرع لهـا, وتـدفع عنهـا الأحـوال المدنـسات, المشقات عنها حال القيام بها
, كما أن الصفة لا وجود لها مع انتفاء الموصوف,  ينتهي بزوال الأصلوالفرع, كالصفة

وهـي , وتقف التحسينات موقف الحاجيات من الضروريات بحيث ترتفـع بارتفاعهـا
 .)٢(كالفرع
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٣٨علم مقاصد الشارع, : انظر  )١(
 .١٢٤, ١٢٣مقاصد الشريعة في ضوء فقه الموازنات, : انظر  )٢(
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ولا , فالناس لا يلحقهم حرج, المقاصد التحسينية هي مكمل للمقاصد الحاجية
 .ولكنها تقع موقع التزيين, ضيق بتركها

وفي , وأخـذ الزينـة, وسـتر العـورة, وبالجملـة الطهـارات كلهـا, كإزالة النجاسة
 .والإسراف, والشرب, كآداب الأكل: العادات

 .وفضل الماء والكلأ, كالمنع من بيع النجاسات: وفي المعاملات
, , وســلب المــرأة منــصب الإمامــة, والإمامــة, وســلب العبــد منــصب الــشهادة

إذ لـيس فقـدانها , والنكاح فهذه محاسن زائدة على أصل المقاصـد الـضرورية والحاجيـة
 .)١(والتزين, بمخل بأمر ضروري ولا حاجي وإنما جرت مجرى التحسين

 : مكملات الحاجيات
هر المثل واعتبار م, كاعتبار الكفء في النكاح, هي ما يتم به حفظ مقصد حاجي

 .فإنه لا تدعو إليه حاجة مثل الحاجة إلى أصل النكاح في الصغيرة, في الصغيرة
, وهو حاصـل بـدون الخيـار, فإن المقصود من البيع هو الملك, خيار البيع: ًأيضا

, ُلأن ما ملك بعد التروي والنظر في أحواله يكـون ملكـه أتـم, لكن الخيار مكمل للبيع
كذلك الجمع بين الصلاتين في السفر الـذي تقـصر , تدليسوأقوى لبعده عن الغبن وال

 .)٢(فإن المقصود من القصر هو التخفيف والتوسعة, فيه الصلاة
 .ومكملات المقاصد الحاجية , وبذلك يظهر أنه لا فرق بين المقاصد التحسينية

 ــــــــــــــــــ
 .١٢٨علم مقاصد الشارع, : انظر  )١(
 .٢٤٥, ومقاصد الشريعة, زياد احميدان, ٣٤١, ومقاصد الشريعة لليوبي, ١٤٥المرجع السابق, : انظر  )٢(
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وهــي , والتحــسينية كلاهمــا مكمــلات للمقاصــد الأصــلية, والمقاصــد الحاجيــة
 .الضرورية

 
   



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٥١ 

 

 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ïãbrÛa@lbjÛa@ @



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٥٢ 

 

 
 
 
 
 
 

ïãbrÛa@lbjÛa@ @

 
אא 

 
W 
 אWאא

אאאK 
 אאWאאאאK 
 אאWאאאאK 
 אאWאאאאK 
 אאאWאאאאK 



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٥٣ 

  

îè¸‡ 
אאא 

אאא 
ًإن الواجب على كل خائض في علم من العلوم أن يحيط علما كليا بموضوع ذلك  ً

وموضـوع علـم , ًليجـد في نفـسه باعثـا عـلى النظـر فيـه; وغايته التي ينتهي إليها, العلم
 : الفقه

شرعـت لمـصالح , اسات شرعيـةوسي, وحقيقته تهذيبات دينية, هو أفعال العباد
ـــاد ـــادات, العب , أو في معاشـــهم كـــأبواب البياعـــات, إمـــا في معـــادهم كـــأبواب العب

وهو المقصد الأقصى في ابتعاث المرسلين صـلوات االله , وأحكام الجنايات, والمناكحات
, فـإنهم لم يبعثـوا إلا لتعريـف العبـاد أحكـام هـذه الأفعـال مـن الحـلال, عليهم أجمعين

 .والمندوب, والواجب, والحرام
 ." أصول الفقه"والأدلة التي تستفاد بها الأحكام تسمى 

, وأن من لا يفهم كيفية الاستنباط, لأصولاثم لا يخفى أن الفروع إنما تبنى على 
التـي هـي أصـول الفقـه لا , وأدلتهـا, الارتباط بين أحكـام الفـروع ولا يهتدي إلى وجه

 .)١(يمكنه التفريع عليها بحال
  من تخريج الأصول على الفروعظرنا إلى الفائدةولو ن

 :  فإنه يلتقي مع علم أصول الفقه في بعض الفوائد المترتبة عليه
, الم مـن تخـريج الأقـوالِن العـّمكـيإن كشف هذا العلم عن قواعد الأئمـة : ًأولا

 .ومتانتها, واختيار أقواها عن طريق القاعدة
 ــــــــــــــــــ

 .٤٣تخريج الفروع على الأصول, للزنجاني ص: انظر  )١(
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الفقهيـة ممـا  العلاقات القائمة بـين الفـروعإن هذا العلم يساعد على معرفة : ًثانيا
 .والفهم السليم, في ذلك من التعليل يمكن الباحث

وفـق تلـك , والفروع غير المنصوص عليهـا, تمكن العالم من تخريج المسائل: ًثالثا
 .ًالقواعد المخرجة أو أن يجد لها وجها آخر

 .)١(كما تمكن نتيجته من معرفة أسباب اختلاف الفقهاء: ًرابعا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٦التخريج عند الفقهاء والأصوليين, يعقوب الباحسين, ص: انظر  )١(
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אאWאא 
َوالـنجس, الطهارة ضد: النجاسة ِنجـس جمـع والأنجـاس, الطـاهر ضـد َّ  وهـو: َ

 الخبـث ويخـتص, والحقيقـي, الحكمـي النجس على ويطلق, ًشرعا مستقذرة لعين اسم
 )١(.صفة وبكسرها, اسم: الجيم بفتح والنجس, بالحكمي الحدث ويختص, بالحقيقي

 .وحكمية, حقيقية: قسمين إلى النجاسة وتنقسم
: ًوشرعـا, والغائط والبول, كالدم, المستقذرة العين: لغة هي: الحقيقية فالنجاسة

 .مرخص لا حيث ونحوها, الصلاة صحة من وجودها, يمنع, مستقذر هي
 الـصلاة صـحة مـن يمنـع بالأعضاء يقوم, اعتباري أمر هي: الحكمية والنجاسة

 الأكـبر والحـدث, بالوضـوء  يرتفـعالـذي الأصـغر الحدث ويشمل, مرخص لا حيث
 .بالغسل يرتفع الذي) الجنابة(

 وإمـا, مائعـة أو, جامـدة وإمـا, مخففـة أو, مغلظـة إمـا: أنـواع الحقيقية والنجاسة
 .)٢(مرئية غير أو, مرئية

 : للمصلي والمكان, والبدن, الثوب عن: عنها المعفو غير النجاسة إزالة حكم
ــد واجــب ــاء جمهــور عن ــة غــير الفقه ــه; المالكي  أي )٣(I¦ §H: تعــالى لقول

 .النجاسات من فطهرها
 اغـسليه ثـم, اقرضـيه ثـم, حتيـه" الحيض دم غسل في  لأسماء  النبي وحديث

 .)٤("فيه صلي ثم, بالماء
 ــــــــــــــــــ

 ١/٧٤٣يط, القاموس المح: انظر  )١(
 ١/١٤٩, الفقه الإسلامي وأدلته ١/١٩: , أسنى المطالب١/١١٥, الوجيز, ١/٧٤: تحفة الفقهاء . انظر  )٢(
 .٤: المدثر  )٣(
 =بـاب حـت دم الحيـضة , جماع أبواب تطهير الثياب بالغسل من الأنجاسه, صحيح في  ابن خزيمةأخرجه  )٤(
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 .)١("منه القبر عذاب عامة فان; البول من تنزهوا" : النبي وقول
 , )٢(حجره في بال لما الصبي بول على الماء بصب أمره ومنها
 .)٤)(٣(المسجد في بال لمَا الأعرابي بول على الماء من الذنوب بصب أمره ومنها
, عذرة أو, بولا امتلأ قد عورته يستر الذي وثوبه صلى من أن على العلماء وإجماع

 .)٥(وبعده الوقت في الإعادة وعليه, له صلاة فلا عامد وهو, دما أو
, بالــسنة واجبــة والأبــدان, الثيــاب مــن النجاســة إزالــة أن: مالــك قــول وجملــة

 .)٦(والتمكن والقدرة, التذكر حالة وذلك, فرض بوجوب وليست
 أعـاد, إزالتهـا عـلى ًقـادرا ًعامـدا بالنجاسة المرء صلى وعلى القول بالوجوب فإن

 .طلانهالب, ًوجوبا, ًأبدا صلاته
 .الإعادة تندب, وقدر ذكر إن سنة النجاسة إزالة بأن القول وعلى
 والعاجز, النجاسة بوجود العالم وغير, للناسي الإعادة تندب: القولين كلا وعلى

 .إزالتها عن
 يوجـب مـا فيـه لـيس تعـالى االله كتـاب أن سنة النجاسة القائلين بأن غسل ودليل

  ــــــــــــــــــ
 ).٢٧٥(قمر ب١/١٣٩: ه بالماء ورش الثوب بعده ضمن الثوب وقر =

 ).٢(رقم ب١/١٢٧: كتاب الطهارة, باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منهه, سننفي الدارقطني أخرجه   )١(

ْ, كتاب الطهارة وسننها, باب ما جـاء في بـول الـصبي الـذي لم يطعـمهسنن في ابن ماجهأخرجه   )٢( ِّ ُ ََ ُ َّ ْ َ َ َ َ َْ َِّ ِ ِ ِ َِ َ :١/١٧٤ 
 ).٥٢٥(برقم

, )١٣٧( بـرقم١/٢٥١: الأرض يـصيب البـول في جاء ما باب, الطهارة كتابه, سننفي الترمذي أخرجه   )٣(
 ).٣٢٤( برقم ١/٤٦٢: البول يصيبها الأرض باب, الطهارة كتابه, سننفي  داود و أبو

 .)١/٦٩ (− الحقائق , تبيين)٤/١٤ (− للرافعي الكبير , الشرح)٣/٢١٢ (− المغني  )٤(

 .)١/٣٣٤(, الاستذكار  )٥(

 .)١/٣٣٤(, سابقالمرجع ال  )٦(
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, الـسلف جمهـور عليـه تأوله ما على )١(I§ ¦H :تعالى قوله وتأولوا, الثياب غسل
 .والذنوب, والآثام, الدنايا عن النفس ونزاهة, الجيب وطهارة, القلب طهارة أنها من

 وهـو نعليـه − الـسلام عليـه − النبـي خلع قال {االله بن مسعود  عبد وحديث
 إنـك االله رسـول يـا: قـالوا?نعالكم خلـع عـلى حملكـم ما :فقال خلفه من فخلع, يصلي
 فـلا لـذلك خلعتهما فإنما, قذرا إحداهما في أن أخبرني جبريل إن: فقال فخلعنا, خلعت
 .)٢(نعالكم تخلعوا

 − لـذلك صـلاته يقطـع ولم, بالنجاسـة صـلى مـن عـلى − السلام عليه − بنى ولما
, جائزة بها صلى من صلاة تكن لم فرضا واجبا كان ولو واجبا, يكن لم غسلها أن علمنا
 .)٣(نعليه في وعلمها, رآها إذ صلاته في تمادى ولما

 אאW 
 .وتعافها النفوس الكريمة, النجاسة تستقذرها الفطر السليمة

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤: المدثر  )١(
 .١/٢٣٦المستدرك على الصحيحين, كتاب الطهارة, :انظر  )٢(

 .)١/٣٣٣(, الاستذكار  )٣(
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: لحديث رسول االله , )١(ذهب الجمهور إلى أن تسوية الصفوف في الصلاة سنة
 .)٢( )الصف من تمام الصلاةفإن تسوية ; سووا صفوفكم(

 يــسوي صــفوفنا إذا قمنــا إلى كــان رســول االله : وعــن الــنعمان بــن بــشير قــال
 .)٣()فإذا استوينا كبر, الصلاة

حتى ,  يسوينا في الصفوف كما يقوم القدحكان رسول االله ": وعن النعمان قال
ٌنتبـذ بـصدره ٌوفقهنـا أقبـل ذات يـوم بوجهـه إذ رجـل م, إذا ظن أن قد أخدنا عنه ذلك

 .)٤("أو ليخالفن االله بين وجوهكم, لتسون صفوفكم": فقال
هـل (: ٌصليت إلى جنب أنس بن مالك يوما فقال( :  قال)٥(محمد بن مسلموعن 

 كـان إذا قـام إلى الـصلاة لأن النبي : فقال, لا واالله: تدرون لم صنع هذا العود? قلت
, اعتـدلوا: وقـال, ثـم أخـذه بيـساره, وسـووا صـفوفكم, اعتدلوا(: فقال, أخذه بيمينه

 .)٦()وسووا صفوفكم
ًوقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضـية ذلـك محتجـا بالزيـادة التـي في صـحيح 

 ــــــــــــــــــ
 ., , ٢/٤١٢: الفواكه الدواني ٤/٢٢٥: المجموع ٢/٣٠: المغني  )١(

ل أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف في الصلاة وإقامتها وفـضل الأو: انظر  )٢(
 ).٤٣٣( رقم الحديث ١/٣٢٤. فالأول

 .٦٦٥, برقم ١/١٧٨أخرجه أبو داود في سننه, كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف   )٣(
 .٤٣٦ برقم ١/٣٢٤أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب تسوية الصفوف, وإقامتها   )٤(
, ولد سنة ثمان وخمسين هـ, وأول "بشها"محمد بن مسلم بن عبيداالله الزهري, المدني, المشهور بابن : هو  )٥(

 .٥/٣٢٦سير أعلام النبلاء : هـ, انظر١٢٤من دون الحديث, وأحد أكابر الحفاظ الفقهاء توفي سنة 
 ١/١٧٩أخرجه أبو داوود في سننه, كتاب الصلاة تفريع أبواب الصفوف بـاب تـسوية الـصفوف, : انظر  )٦(

 .٦٧٠رقم الحديث 
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وإذا كـان مـن إقامـة الـصلاة : قـال. )١()فإن تسوية الصف من تمام الـصلاة(: البخاري
 .فهو فرض لأن إقامة الصلاة فرض
وبلفظ , هذا الحديث ثبت بلفظ الإقامةإن (: فقال, )٢(وأجاب عن هذا اليعمري

وليس ذلك بـأولى مـن , ولا يتم له الاستدلال إلا برد لفظ التمام إلى لفظ الإقامة) التمام
 .العكس

 فإقامـة الـصلاة تطلـق ويـراد بهـا فعـل "وإقامة الصلاة فـرض": وأما قوله: قال
إرادة الأولى كما زعم التي تلي التأذين وليس , وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة, الصلاة

أو , وهو مـن الإمـام, إذ الأمر من تسوية الصفوف يعقبه الإقامة, بأولى من إرادة الثاني
 )٣( .ًمن يؤكله الإمام مقيم الصلاة غالبا

وقد ورد من حديث أبي هريرة , يدل على عدم الوجوب) من تمام الصلاة(فلفظ 
 .)٤()ُ حسن الصلاةفإن إقامة الصلاة من(ًفي صحيح مسلم مرفوعا بلفظ 

 אW 
 .أن تسوية الصفوف في الصلاة يدل على الانضباط

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢  حاشية١٦٢سبق تخريجه في ص   )١(
وكـان أحـد , ولـد سـنة سـبع وتـسعين وخمـسمائة,  خطيـب تـونساليعمـري االلهمحمد بن أحمد بن عبـد:هو  )٢(

ًألـف مجلـدا في بيـع أمهـات الأولاد ومـات في رجـب سـنة تـسع . ًوكان ظاهريا علامة, الحفاظ المشهورين
 وخمسين وستمائة

 .١٢٥ / ١الوافي بالوفيات  , ١٠٥ / ١طبقات الحفاظ :انظر
 .٣/٢٦/٢٨ ونيل الأوطار ١٠/٢٦٥شرح النسائي : ظران  )٣(
 رقم ١/٢٥٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجماعة, والإمامة, باب إقامة الصف من إقامة الصلاة   )٤(

 .٤٣٥ برقم ١/٣٢٤, وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها ٦٨٩
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 .)١(وما يحرم النظر إليه, ما يجب ستره: العورة
 .)٢( m D E F G    H l :الدليل على وجوب ستر العورة قوله تعالى

انكشف منهـا شيء مـن عـورة المـصلي لم  فإذا,  الصلاةوستر العورة شرط لصحة
, وسواء في هذا الرجـل, ولو كان أدنى جزء, سواء أكثر المنكشف أم قل, تصح صلاته

 .أو الفرض, وسواء في النفل, أو في الخلوة, وسواء المصلى في حضرة الناس, والمرأة
 .)٣(مذهب الحنفية
 . ركبتههي ما تحت سرته إلى ما تحت: أ ـ عورة الرجل

 .كالرجل في العورة: )الرقيقة(َب ـ الأمة 
: والـدليل قولـه , إلا وجههـا وكفيهـا في الـصلاةجميـع بـدنها : جـ ـ المرأة الحرة

 )٤( )لايقبل االله صلاة حائض إلابخمار(

 : )٥(مذهب المالكية
 ..هي المغلظة فقط وهي السوأتان: ـ عورة الرجل في الصلاةأ

 ــــــــــــــــــ
 ١/٣٢٨أولي النهي, : انظر  )١(
 ).٣١(آية : لأعراف سورة ا  )٢(
 .٩٧−١/٩٥: تبيين الحقائق للزيلعي, ٣٩٧−١/٣٧٥: المحتاررد علىالدر المختار,   )٣(

, وابـن ماجـة في ١/١٧٣)٦٤١(أخرجة أبوداود في سننة, كتاب, باب المرآة تصلي بغيرخمار, رقم الحديث  )٤(
, ١/٢١٥)٦٥٥(ديث, بــاب إذا حاضــت الجاريــة لم تــصل إلا بخــمار, رقــم الحــ‘ســننه, كتــاب الطهــارة

والترمــــذي في ســــننه, كتــــاب أبــــواب الــــصلاة, بــــاب ماجاءلاتقبــــل صــــلاة المــــرآةإلابخمار, رقــــم 
 .٢/٢١٥)٣٧٧(الحديث

−٢١١/١: , الشرح الكبير٥٣ص: , القوانين الفقهية١١١/١: , بداية المجتهد٢٨٥/١: الشرح الصغير  )٥(
 .٩٨/١: , شرح الرسالة٢١٧
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 .تان ب ـ عورة الأمة هي السوأ
 .جميع البدن : جـ ـ عورة الحرة المغلظة

 : )١(مذهب الشافعية
َّما بين سرته وركبته : أ ـ عورة الرجل ُ. 

 .ب ـ عورة الأمة كالرجل في الأصح
 .ما سوى الوجه والكفين: جـ ـ عورة الحرة ومثلها الخنثى

 مذهب الحنابلة
الحرة عورة إلا وجهها وبدن المرأة , والعورة من الرجل ما تحت السرة إلى الركبة

 .)٢(وما كان عورة من الرجل فهو عورة من الأمة, في الصلاة وكفيها وقدميها

 אW 
ً الارتفاقات المسلمة عند مايـسمى بـشراستر العورة من أصل وهوممـا امتـاز بـه , َّ

وأن يغلــب عــلى الــنفس هيئــة , ومنــشأ الــستر الحيــاء, .الانــسان عــن ســائر الحيونــات
  .)٣(وأن يترك الوقاحه, والتقيد ,التحفظ

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧٦−١٧٠/٣: , المجموع٦٤/١: ب, المهذ١٨٥/١: لمحتاجشمغني ا  )١(

 .٩٩−٩٧/١: , غاية المنتهى٣١٥−٣٠٦/١: , كشاف القناع٦٠٦−٦٠١, ٥٨٢−٥٧٧/١: المغني  )٢(

 .٢/٩٦٩حجة االله البالغه, :انظر  )٣(
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وبقيـت , أو غيرهمـا ممـا لـه رائحـة كريهـة, ًأو كراثا, ًأو بصلا, ًأكل ثوما يكره لمن
 .للأحاديث الصحيحة; رائحته أن يدخل المسجد من غير ضرورة

, من أكل من هـذه الـشجرة يعنـي الثـوم( :  قال أن النبي حديث ابن عمر 
 .)١( )فلا يقربن مسجدنا

ولا , من أكـل مـن هـذه الـشجرة فـلا يقربنـا( : قال النبي : قال  أنسحديثو
 .)٢()يصلين معنا

ثـم إنكـم أيهـا النـاس (:  خطب يوم الجمعة فقـالًوأيضا أن عمر بن الخطاب 
إذا  لقـد رأيـت رسـول االله , والثـوم, البـصل: لاأراهمـا إلاخبثتـين, تأكلون شجرتين

ــه ــتمهما : , وجــد ريحهــما مــن رجــل في المــسجد أمرب فــأخرج إلى البقيــع فمــن أكــل فلي
 .)٣()ًطبخا

وإنه بعث , وبعث بفضله إلى َّ, ُ إذا أتي بطعام أكل منهكان رسول االله وحديث 
ٍإلي يوما بفـضلة لم يأكـل منهـا ولكنـي , لا: ٌأحـرام هـو? قـال: فـسألته, ًلأن فيهـا ثومـا, ً

 .)٤()أكرهه من أجل ريحته
, لكن يكره لمن أراد حضور المـسجد, وهو مجمع عليه, فهنا تصريح بإباحة الثوم

 ــــــــــــــــــ
 .١١٢سبق تخريجة في ص   )١(
 ).١(سبق تخريجه حاشية رقم   )٢(
ًي من أكل ثوما أو بـصلا أو كراثـا أو أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب المساجد ومواضع الصلاة, باب نه  )٣( ًً

 .٥٦٧ رقم الحديث ١/٣٩٦نحوهما جزء 
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأشربة, باب إباحة أكل الثوم وأنه ينبغي لمن أراد خطاب الكبـار تركـه   )٤(

 ).٢٠٥٣( رقم الحديث ٣/١٦٢٣وكذا ما في معناه 
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 )١(.ويلحق بالثوم ما له رائحة كريهة, أو مخاطبة الكبار, أو حضور جمع في غير المسجد
 :النوويقال 

 :)فلا يقربن المساجد(بعد أن ذكر حديث مسلم بلفظ 
وهـو مـذهب , ونحوه عند دخول كـل مـسجد, ن أكل الثومهذا تصريح بنهي م

العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عـن بعـض العلـماء أن النهـي خـاص بمـسجد 
ــي  ــة ; النب ــه في رواي ــسجدنا(لقول ــربن م ــلا يق ــور) ف ــربن ": وحجــة الجمه ــلا يق  ف
 معلل فإنه: أو لضرب المثال, ويكون مسجدنا للجنس: قال ابن دقيق العيد: "المساجد

وذلك قد يوجد في المساجد كلها ثـم , أو بتأذي الملائكة الحاضرين, إما بتأذي الآدميين
وهو حلال بإجماع مـن يعتـد . والبصل, إن النهي عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم

, وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمهما لأنهـا تمنـع عـن حـضور الجماعـة, به
 .)٢()كل فإني أناجي من لا تناجي(: لجمهور قوله وحجة ا, وهي عندهم فرض عين

 אאW 
, وكـل شيء يهـيج خلـق التنظيـف, والطيـب, النظافـةئكة  تحب مـن النـاس الملا

 بين ماكان هو شريعة المحـسنين المتلعلـع فـيهم وفرق النبي , وتتنفر من أضداد ذلك
  .)٣(أنوار الملكية وبين غيرهم

  

 ــــــــــــــــــ
  ٢/١٩٩المجموع .٢/٢٣٩٣المغني : انظر  )١(
 والكــراث والبــصل النــيء الثــوم في جــاء مــا بــاب, الــصلاة صــفة كتــابه, صــحيحه البخــاري في أخرجــ  )٢(

باب نهى من أكل ثومـا أو بـصلا أو كراثـا أو , المساجده, كتاب صحيح, ومسلم في )٨١٧(رقم ب١/٢٩٢
 ).١٢٨١(رقم ب٢/٨٠: نحوها

 .٢/١١٣٩حجة االله البالغة, :انظر  )٣(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٦٥ 

 
אאWאא 

هي فريضة والـدليل عـلى فرضـيتها مـا روي عـن : الصلاة على الميت عند الحنفية
 .)١( )صلوا على كل بر وفاجر(:  أنه قالالنبي 

لمسلم على المسلم ست حقـوق وذكـر منهـا أنـه يـصلي ل(:  أنه قالوروي عنه 
 .)٢(على جنازته
إلا أنها فرض كفاية إذا قـام بـه , قد على فرضيتهاوالإجماع منع, للإيجاب) على(و

البعض سقط عن الآخرين لأن الغـرض وهـو قـضاء حـق الميـت يحـصل بـالبعض ولا 
 .)٣(يمكن إيجابها على كل واحد من آحاد الناس

فالـدليل عـلى و جوبـه تـوارث النـاس مـن لـدن آدم عليـه الـسلام إلى : أما الدفن
حتى إذا قام به البعض سـقط عـن ,  سبيل الكفايةأن وجوبه على وهذا دليل, يومنا هذا
 .)٤(الباقين

وكـذلك دفنـه لأن تركـه عـلى وجـه , الصلاة عـلى الميـت فـرض كفايـة: الجمهور
 .)٥(والدفن في المقبرة أفضل, من رائحته ويتأذى الناس, الأرض هتك لحرمته

 لمـا بـين فـرائض أن النبـي , وهو مـشهور المـذهب, والقول أنها ليست بفرض
 ــــــــــــــــــ

جماع أبواب التشهد ومن يصلي عليه ويغسل, باب الـصلاة عـلى مـن قتـل أخرجه البيهقي في سننه, كتاب   )١(
, وأخرجــه الــدارقطني في ســننه, كتــاب )٦٦٢٣( رقــم الحــديث ٤/١٩نفــسه غــير مــستحل لقتلهــا جــزء 

 ).١٠( رقم الحديث ٢/٥٧العيدين, باب من تجوز الصلاة معه والصلاة عليه, 
 رقـم ٤/١٠٧٥ المـسلم عـلى المـسلم رد الـسلام أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الـسلام بـاب مـن حـق  )٢(

 ).٠٢١٦٢الحديث 
 .٢/٧٧٦بدائع الصنائع : انظر  )٣(
 .٢/٧٩٢المرجع السابق : انظر  )٤(
  ٢/٥١٥الإنصاف .٥/٢٣٩المجموع : انظر  )٥(
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 .)١()لا إلا أن تطوع: السائل هل على غيرهن قال: قال, لخمس صلواتا
ًفلـو كانـت صـلاة الميـت فرضـا لـشرع لهـا إقامـة , ولأن الإقامة من شعائر الدين

ففـي سـنن , أمـا الإسراع في تجهيـزه, دل على انتفاء الفرضية, فلو لم تكن كذلك, وأذان
 .)٢()تحبس بين ظهرين أهلهلا ينبغي لجيفة المسلم أن :  قالأبي داوود أنه 

أو , أو بـصعق, إلا أن تكـون مـوت فجـأة, ومن إكرام الميـت الاسـتعجال بدفنـه
 .)٣(حتى يتحقق من موته; بل يمهل, فلا يستعجل عليه, بغرق

 אאW 

وإنما شرعت الصلاة على الميت لأن اجتماع أمة من المـؤمنين شـافعين للميـت لـه 
 . )٤(حمة عليهتأثير في نزول الر

وقبره محل , ًمواراة الميت اكراما له من أن يناله سبع أوغيره يوارى لحد فيهكما أن 
  )٥(I   _  ^  ]  \ [   Z  Y      XH داره التي كانت  يسكنها قال تعالى

 .)٦( فهوفي الحقيقة إنما ينتقل  من منزل إلى منزل
  

 ــــــــــــــــــ
, وبـرقم )٤٦( رقم الحديث ١/٢٥أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان, باب الزكاة من الإسلام   )١(

 .٦٥٦٥ وبرقم ٢٥٣٢قم  وبر١٧٩٢
 رقـم ١/٤٠ومسلم في صـحيحه, كتـاب الإيـمان, بـاب بيـان الـصلوات التـي هـي أحـد أركـان الإسـلام   

 ).١١(الحديث 
 رقـم الحـديث ٣/٢٠٠أخرجه أبو داوود في سننه, كتاب الجنائز, باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبـسها   )٢(

)٣١٥٦.( 
 .٢٠٨, ٢/٢٢١مواهب الجليل مختصر خليل : انظر  )٣(
 .٢/٧١٠حجة االله البالغة, :انظر  )٤(
 .٢٦سورة المرسلا ت, آيه,   )٥(
 .١١٩محاسن الشريعه, :انظر  )٦(
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خذ كـرائم الأمـوال في ؤفلا يجوز أن ت, الأصل في استيفاء الحق أن يكون بالعدل
 .)١(الزكاة

نفـائس : والمـراد, )٢(أي غزيـرة اللـبن: يقـال ناقـة كريمـة, جمع كريمـه: والكرائم
وأصـل , تتعلـق بـهصـاحبه لأن نفـس ; نفـيس: وقيـل لـه, الأموال من أي صنف كـان

 .)٣(لكثرة منفعته; وقيل للمال النفيس كريم, يركثيرة الخ, الكريمة

 : والدليل على أنه لايجوز أخذ الكريمة في الزكاة
إيـاك وكـرائم  فإن هـم أطـاعوا لـك بـذلك ف":  لمعاذ حين بعثه إلى اليمنقوله 

 .)٤("أموالهم
لأن , )٥(]أمركم بــشرهولم يــ, إن االله تعــالى لم يــسألكم خــيره[ : ولقولــه 
فيأخذ من , وتكليف الصحيحة عن المريضة إخلال بالمواساة,  المواساةمبنى الزكاة على

 )٦(.الهزال من المواشي من جنسه ويأخذ من, والثمار من جنسه, الرديء من الحبوب
 ــــــــــــــــــ

, شرح النــووي عــلى ٤/٨, ١/٣٦٧, فقــه الــسنة ١/٣٧٦, مغنــي المحتــاج ٤/١٧٠نيــل الأوطــار : انظــر  )١(
 )١٥/٩٤ (−الموسوعة الفقهية الكويتية  ١/١٩٧مسلم 

 .١١/٥١٠لسان العرب : انظر  )٢(
, عمــدة القــارئ شرح صــحيح البخــاري ٦/٢٧٧, شرح أبي دواود للعينــي ٣/٣٢٢فــتح البــاري : انظــر  )٣(

١٣/٤٣٣. 
أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب الزكــاة, بــاب لا تؤخــذ كــرائم أمــوال النــاس في الــصدقة حــديث   )٤(

ع الإسـلام رقـم , ومسلم في صحيحه, كتاب الإيمان, بـاب الـدعاء للـشهادتين وشرائـ٢/٥٢٩) ١٣٨٩(
 .١/٥٠) ١٩(الحديث 

 ).١٣٤٩(رقم الحديث ) ٤/٢٧٨(أخرجه أبو داود, كتاب الزكاة, باب في زكاة السائمة  )٥(
 ٤/١٧٠, نيل الأوطار )٢/٤٦٤(المغني : انظر  )٦(
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ًولا خلاف بين العلماء في أنه إذا كان المـال الـذي فيـه الزكـاة نوعـا واحـدا أخـذ , ً
فهـم بمنزلـة , يجـب عـلى طريقـة المواسـاةلأن حـق الفقـراء ; ًأو رديئـا, ًجيـدا كـان, منه

 )١(.الشركاء
وقـال , والحنفيـة, في رأي الحنابلـة, ًوإن كان أنواعا أخذ مـن كـل نـوع مـا يخـصه

, للمـشقة, ولا مـن كـل نـوع, ولا من الأدنى, لا من الأعلى, يؤخذ من الوسط: مالك
 )٢(.إلا أن يتطوع المزكي بدفع الأعلى

ولا يجـوز , فإن عسر أخرج الوسط, جزء منهيؤخذ من كل نوع : وقال الشافعي
 .)٣(Iu t s r qH: لقوله تعالى, ًاتفاقا إخراج الرديء

 אאW 
, لاخيـار المـال, وردت الشريعة بأن لايؤخذ في الصدقة إلاسـليمة مـن  العيـوب

, وفي هــذا نظــر للبقــر, والــرذال, والوســط بــين أخيــار, بــل يؤخــذ العــدل, ولارذالــة
ولايؤخذ في الصدقة إلا سليمة مـن العيـوب  التـي تجـوز في الأضـحى , اب المالولأرب

, )٤(فتـتم معـاني القربـة, وأولوا الحاجه طيبـة غـير خبيثـة, ;ليكون مايواسى به المساكين
,  نهـى عـن أخـذ كـرائم الأمـوالنسبة لتعلق النفوس بالمال والافتخار به فإن النبي و

وهـذا وجـه حـسن في , كاة مالم تسمح صاحبة بذلكولأنه لايشرع أخذ الأفضل في الز
 .ٍوأدب شرعي راق ٍ, التعامل

  

 ــــــــــــــــــ
 .)٣/٢٥٩ (−الفقه الإسلامي وأدلته : انظر  )١(
 .).٣/٢٥٩. (المرجع السابق: انظر  )٢(
 )٢٦٧(سورة البقرة آية  )٣(
 .١٧٩محاسن الشريعة, : انظر  )٤(
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 :ةـــــــالمؤلف
) مـن أسـلم ونيتـه ضـعيفة : (وهـو جمـع القلـوب وهـو,  جمع مؤلف من التـألف

 , )١( .ويألف الإسلام , ُفيتألف; ليقوى إيمانه

  Iq r s  t u v w x y :قــال تعــالى
zH)٢( . 

, والعــاملين عليهــا, والمــساكين, فالآيـة الكريمــه تحــث عــلى دفــع الزكـاة للفقــراء
 .والمؤلفة قلوبهم

 .وكفار, مسلمون: نوعان, المؤلفة قلوبهم
وقد ثبت أن النبـي , وصنف يخاف شره, صنف يرجى خيره: أما الكفار فصنفان

أنه (: ففي صحيح مسلم ليسلموا; يتألف قلوبهم, ً أعطى قوما من الكفار  أعطى
, )٥(الأقرع بن حابسو, وعيينة بن حصن, )٤(صفوان بن أميةو, )٣(حربأبا سفيان بن 

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٩١, حاشية العدوي ٣/١٠٩مغني المحتاج , ٧/٣١٩ المغني:انظر  )١(
 ).٦٠: (سورة التوبة آية  )٢(
وهو صخر بن حرب بن أميه بن عبد شمس, أبا سفيان القرشي مشهور باسمه, وكنيتـه, وكـان يكنـى أبـا   )٣(

الإصـابه في معرفـة :  انظـر.ان مـن المؤلفـه قلـوبهمحنظله, وهووالد معاويه, شـهد حنـين, والطـائف, وكـ
 .٩٨٥الصحابه, 

ًهو صفوان بن أميه بن خلف بن وهـب, ابووهـب الجمحـي, قتـل ابـوه يـوم بـدر كـافرا, وحـضر وقعـت   )٤(
ـــه ـــدالرحمن, وفات ـــداالله, وعب ـــه أولاده عب ـــم أســـلم, وروى عن ـــين, ث ـــة :حن ـــاش إلى أول خلاف ـــل ع قي

 .٩٩٦صحابه, الإصابه في معرفة ال:انظر.معاويه
 لقـرع كـان لقب له: واسمه فراس, والأقرع بن محمد بن سفيان, التميمي, هو الأقرع بن حابس بن عقال  )٥(

 = في أشراف بني تميم, ومعه عيينـة بـن , أحد المؤلفة قلوبهم, وقد حسن إسلامه, قدم على الرسول برأسه
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 .)٢()ًوأعطى أيضا علقمة حنين. كل إنسان منهم مئة من الإبل, )١(عباس بن مرداسو
 عهـد ًحال كونهم كفـارا بعـد واختلف العلماء في إعطاء المؤلفة قلوبهم من الزكاة

 لأن النبــي ; )٣(ًيعطــون ترغيبــا في الإســلام: والمالكيــة, فقــال الحنابلــة, الرســول 
 )٤( .»أعطى المؤلفة من المسلمين والمشركين«

وقـد , ولا لغـيره, لا يعطى الكافر من الزكاة لا لتأليف: وقال الحنفية والشافعية
وقـد أعـز ,  عـدوهموكثرة, كان إعطاؤهم في صدر الإسلام في حال قلة عدد المسلمين

ولم يعطهم الخلفاء الراشدون بعد , واستغنى بهم عن تألف الكفار, وأهله, االله الإسلام
 .)٥(رسول االله 

 : يعطون بسبب احتياجنا إليهم, فهم أصناف: وأما المسلمون من المؤلفة
 .يعطون ليتقوى إسلامهم:  ضعفاء النية في الإسلام− ١
فقـد أعطـى , ي يتوقـع بإعطائـه إسـلام نظرائـه الشريف المسلم في قومه الـذ− ٢

  ــــــــــــــــــ
 ½I: − تعالى− نفاخرك, فنزل بسببه قولهيا محمد, اخرج إلينا:  بن بدر, فقال الأقرعنحصن, و الزبر قا =

Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ¾H ــع الرســول ٤: الحجــرات ــتح  شــهد م  ف
 .هـ٣١توفي سنة.ًمكة, وحنينا, والطائف

 .١/١٠٣الاستيعاب, ١/١٧٨الطبقات: انظر  
, ح الفـتشهد العباس بن مـرداس مـع النبـي , السلمي, العباس بن مرداس بن أبي عامر, أبو الهيثم: هو  )١(

 هـ, ٤٤, مات سنةًوحنينا
 .٢٤٦ / ١:  الإستيعاب في معرفة الأصحاب: انظر  

 ٥/٢٩٠: أخرجـــه مـــسلم في صـــحيحه, كتـــاب الزكـــاة, بـــاب إعطـــاء المؤلفـــة قلـــوبهم عـــلى الإســـلام   )٢(
 ).١٧٥٧(برقم

 ).٣/٢٩٨ (−, الفقه الإسلامي وأدلته ٦/١٩٧المجموع شرح المهذب : انظر  )٣(

 )٣/٢٩٨(, ٦/١٩٨بق المصدر السا: انظر  )٤(
 )٣/٢٩٨ (−, الفقه الإسلامي وأدلته ٣/١٠٩, مغني المحتاج ٦/١٩٧المجموع: انظر  )٥(
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 الزبرقـان بـن بـدر وأعطـى الرسـول ,  أبا سفيان بن حرب وجماعة ممن ذكرالنبي 
 .لشرفهما في قومهما, وعدي بن حاتم

ليكفينـا شر مـن يليـه مـن ,  ثغور المسلمين المجاورة للكفـارمن المقيم في ثغر − ٣
 .الكفار بالقتال

, وإن لم يمنعوهـا,  قـوم يتعـذر إرسـال سـاع إلـيهم من يجبي الـصدقات مـن− ٤
فيـدخلون في عمـوم , وكل هؤلاء يجوز الدفع إليهم من الزكاة لأنهم من المؤلفة قلوبهم

 )١(.الآية
 : واختلف في هؤلاء الأصناف الأربعة من أين يعطون* 

 : قولان فيه) والثاني, الأول( فالصنف
 .أنهم يعطون من الصدقات للآية: أحدها

 .فكان من سهم المصالح, لأن ذلك مصلحة, من خمس الخمس: ثانىوال
 : ففيه أربعة أقوال: )والرابع, الصنف الثالث(وأما 

 .يعطون من سهم المصالح لأن ذلك مصلحة : أحدها
 .من سهم المؤلفة من الصدقات للآية: والثاني
 .لأنهم يغزون; من سهم الغزاة: والثالث
لأنهـم ; ومن سهم المؤلفة, طون من سهم الغزاةوهو المنصوص أنهم يع: والرابع

 )٢(.جمعوا بين سببين من أسباب الزكاة 
, فقـال الحنفيـة: وقد اختلف العلماء في بقـاء سـهم المؤلفـة قلـوبهم بعـد النبـي 

, لأن االله تعـالى أعـز الإسـلام; وغلبتـه, قد سقط سهم المؤلفة بانتـشارالإسلام: ومالك
 ــــــــــــــــــ

 .٤/٩١, , حاشية العدوي ٣/١٠٩مغني المحتاج ٦/١٩٧, المجموع, ٧/٣١٩المغني: انظر  )١(
 ٦/١٩٩− ٦/١٩٧المجموع: انظر  )٢(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٧٢ 

, لا ثمانيـة, فيكون عدد الأصناف سبعة, لى الدخول فيهوعن استمالتهم إ, وأغنى عنهم
  .)١(.لقوة الإسلام; لا حاجة إلى المؤلفة الآن: و قال مالك.وذلك بإجماع الصحابة

فيعطـون عنـد , أن سـهم المؤلفـة بـاق لم ينـسخ: والصحيح مـن مـذهب الحنابلـة
إعطـائهم في على عـدم الحاجـة إلى : وعلي إعطاءهم, وعثمان, ويحمل ترك عمر, الحاجة

وأعطـى أبـو بكـر عـدي بـن , فإن الآية من آخر ما نـزل, لا لسقوط سهمهم, خلافتهم
 .)٢(حاتم والزبرقان بن بدر

 אאW 

 ,لدعوة له, فإعطاء المؤلفة قلوبهموعطاء هؤلاء من قبيل الدفاع عن الإسلام,وا
 من مصارف الزكاة تمويل ًولذلك كان حقا أن نجعل) الدعاية(من قبيل مانسمية اليوم

فالمؤلفـة قلـوبهم إنـما , )٣(الدعاية للإسلام, وبيان مزاياه,ليعلم حقيقتة من لم يكن يعلـم
فيستمالون إلى الإسلام بحبهم , جرأهم إلى الضعف الميل إلى الإسلام حاجتهم إلى المال

 .)٤(هم إنما يعطون في الحقيقة للحاجةف, إلى الإسلام بما يعطونه
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ).٣/٢٩٩ (−لامي وأدلته الفقه الإس, ٣/١٠٩, مغني المحتاج ٧/٣١٩المغني : انظر  )١(
 .٦/٣٥٧, شرح مختصرخليل للخرشي ٧/٣١٩المغني : انظر  )٢(
 .٣٥٢روح الدين الإسلامي, : انظر  )٣(
 .٢١١محاسن الشريعة, :انظر  )٤(
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لكثـرة الأحاديــث الــواردة بالنــدب إلى , لغـير الحــاج مــستحب صـوم يــوم عرفــه
إن كـان لا يـضعفه , وكذلك في حق الحاج, ولأن له فضيلة على غيره من الأيام, صومه

, وإن كان يضعفه عن ذلك يكره, لما فيه من الجمع بين القربتين; والدعاء, عن الوقوف
أمـا , ويـستدرك عـادة, اليوم ممـا يمكـن اسـتدراكها في غـير هـذه الـسنة لأن فضيلة هذا

, فضيلة الدعاء والوقوف فيه لا يستدرك في حق عامة الناس إلا مـرة واحـدة في العمـر
 .)١(فكان إحرازها أولى

 .)٢( على الدعاءيللتقو; فالمستحب للحاج فطر عرفه
 .)٣(وسمي عرفه للوقوف بعرفة فيه

 ويدل عليه حديث أبي هريرة أن رسول االله , ب الفطر يوم عرفة بعرفةيستحف
لأنـه يـوم عيـد لأهـل ; وإنـما كـره صـوم يـوم عرفـة) )٤(نهى عن صوم يوم عرفة بعرفة(

 .)٥(الموقف لاجتماعهم فيه
 אאW 

إنـما , فكـره صـومة للحـاجكماسبق ذكرة ان يـوم عرفـه يـوم عيـد لأهـل الموقـف 
, وتعـرض للرحمـة التـي تنـزل إليـة, تـشبه بالحـاج )٦(لأنـهب لغير الحاج صومة; المستح
 . لم  يصمه في حجتةوالرسول ,  كفارة للذنوب السابقةوهي

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٩٨٢بدائع الصنائع : انظر  )١(
 .٢/٥٣٠, والذخيرة ٦/٤٠٣المجموع : انظر   )٢(
 .٣/٣٤٤الإنصاف : انظر  )٣(
 .٢١٠١ برقم ٣/٢٩٢ في صحيحه أخرجه ابن حزيمه  )٤(
 .٣/٤٥٥تحفة الأحوذي : انظر   )٥(
 .٢/٧٦٥حجة االله البالغة, :انظر  )٦(
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 ,أو لـسفر زيـارة, اتفق الفقهاء عـلى اشـتراط المحـرم عـلى المـرأة في حـج التطـوع
 )١(.وتجارة ونحوهما

 : لمرأة في قولينل, اختلفوا في اشتراط المحرم في حج الفريضة
فعنـدهم يـشترط المحـرم في الحـج سـواء كـان , والحنابلـة, للحنفية: القول الأول

فـلا يجـوز , فإنـه لا يـؤمن عليهـا, ولا محـرم, )٢(فإن لم يكن معهـا زوج.. أونفل, فرض
أو الـزوج مـن ضرورات حجهـا بمنزلـة , حـرموذكر القـدوري أن الم, الخروج وحدها

, والراحلـة, كما لا يمكنها الحـج بـدون الـزاد, الزاد والراحلة إذا لا يمكنها الحج بدونه
, ولو كان معها محرم فلها أن تخرج مع المحرم في الحجـة الفريـضة مـن غـير إذن زوجهـا

أو , أو الرضـاع, رابـةإمـا للق, يدبأن يكن ممن لا يجوزله نكاحها على التأ: وصفة المحرم
 )٣(.المصاهرة لأن حرمة المؤبد تزيل التهمة في الخلوة

ألا تحجـن امـرأة (:  أنه قالبحديث ابن عباس عن النبي : واستدلوا من السنة
, لا يحل لامرأة تؤمن باالله(:  قالبحديث أبي هريرة عن النبي و, )٤()ومعها محرم, إلا

مـسيرة (: وفي روايـة لمـسلم, )ليس معهـا ذو حرمـةوليلة , واليوم الآخر أن تسافر يوما
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٤٢٤, الفقه الاسلامي وأدلته .١/٥٢٣ شرح منتهى الإرادات٧/٥٥المجموع : انظر  )١(
: , انظـروسمي الزوج محرما مع حلها له لحصول المقصود من صيانتها وحفظهـا بـه مـع إباحـة الخلـوة بهـا  )٢(

 .١/٥٢٣شرح منتهى الإرادات

, ٦/٣٦٥, البحــر الرائــق ٤٢−٥/٣٨ فــتح القــددير ١/٦٥٨, المغنــي, ٣/١٠٩٠بــدائع الــصنائع : انظـر  )٣(
 , ١/٥٢٢ منتهى الإرادات ٣٦٦

, وبـرقم )١٧٦٣(أخرجه بنحـوه البخـاري في صـحيحه, كتـاب الحـج, بـاب حـج النـساء, رقـم الحـديث  )٤(
 في صحيحه كتاب الحج, باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره رقم , وأخرجه مسلم٢/٦٥٨) ٤٩٣٥(

 .٢/٩٧٨) ١٣٤١(الحديث 
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ولهـذا تحـرم , لأنهـا بغـير المحـرم يخـاف عليهـا الفتنـة, )١()وفي رواية له مسيرة ليلة) يوم
 )٢(.وإن كان معها غيرها, الخلوة بالأجنبية

 :والشافعية, للمالكية: القول الثاني
في الفرض دون فيجب عليها الخروج للحج , فعندهم لا يشترط المحرم في الحج

 .النفل في رفقة مأمونه
 :قال

إنهـا إن لم يكـن لهـا ذو , ورة من النـساء التـي لم تحـج قـطضرفي ال: مالك رحمه االله
أنهـا لا تـترك فريـضة االله عليهـا , أو كان لها فلم يستطع أن يخرج معها, محرم يخرج معها

 )٣( .في الحج لتخرج في جماعة النساء
 :أماحكم المسألة

لا يلـزم المـرأة الحـج إلا إذا أمنـت : افعي والأصحاب رحمهم االله تعـالي فقال الش
وجد لزمها الحج بلا , أو نسوة ثقات فأي هذه الثلاثة, أو محرم نسب,  نفسها بزوجعلى

 )٤(. وإن لم يكن شيء من الثلاثة لم يلزمها الحج علي المذهب, خلاف
أة بأدلـة مـن الكتـاب واستدلوا على عدم اشتراط المحرم للحج الفـرض عـلى المـر

 : والسنة
 ¤ £ ¢  ¡  � ~ { |I: استدلوا بعموم قول تعالى: من الكتاب

¦¥H)فـإذا أمنـت المـرأة , والنساء المستطيعون إليه سبيلا, فدخل في ذلك الرجال, )٥

 ــــــــــــــــــ
 ).١٤٦٥( برقم٥/٤١: أخرجه أبو داود في سننه, كتاب المناسك, باب في المرأة تحج بغير محرم  )١(
 .٥/٣٨فتح القددير : انظر  )٢(

 .٤/٤١١: الاستذكار  )٣(
 .٧/٥٥المجموع   )٤(
 .٩٧: آل عمران  )٥(
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 )١(.الفتنة على نفسها لزمها الحج 
واليـوم  ,لا يحـل لامـرأة تـؤمن بـاالله(:  أنـة قـالما ورد عن النبـي : ومن السنة

 .)٢()وليلة إلا مع ذي محرم, الآخر تسافر مسيرة يوم
يريـد أن مخالفـة هـذا , على جهـة التغلـيظ) واليوم الآخر, تؤمن باالله(: وبقوله 

 .)٣(ويخاف عقابه في الآخرة, ليس من أفعال من يؤمن باالله

 אW 
إضـافة إلى , ض لهوصون لما قد تتعر, أن المرأة عرضه للأخطار والمحرم حماية لها
 .أن الحج فيه من المشقة على المرأة الشيء الكثير

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣/٤١٦, الففه الإسلامي وأدلته ٤/٤١١: الاستذكار: انظر  )١(
) ١٠٣٨(أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كتــاب تقــصير الــصلاة, بــاب في كــم يقــصر الــصلاة حــديث   )٢(

١/٣٦٩. 

 ٢/٥٢١مواهب الجليل مختصر خليل : انظر  )٣(
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 .مكروه والشيخ في أرض العدو, والصبيان, قتل النساء
 .لا يقتل الرهبان: كذلك الرهبان في الصوامع قال مالك

والتـدبير والـبغض للـدين ,  فقال فـيهم النظـروقد اختلف عن مالك في الرهبان
والأغلـب , وأضر بالمـسلمين, والذب عن النصرانية فهي أنكـى ممـن يقاتـل, والحب له

 .)٢( .)١(أنهم لا يقتلون
وكـذلك , ًلأن في قتلها تفريقا لجمعهم, ويجوز قتل المرأة إذا كانت ملكة للأعداء

 .)٣(وأحضروه معهم في المعركة, ًإذا كان ملكهم صبيا
ــال  ــاتلوا ق ــتلهم إذا لم يق ــة عــلى عــدم جــواز ق ــاك أدل ــوا امــرأة (وهن ولا , لا تقتل

 .)٤()ًوليدا
  في بعـض مغـازي رسـول االله   أن امـرأة وجـدتحديث عـن ابـن عمـر و
 .)٥()والصبيان, نهى عن قتل النساءمقتولة ف

  كـما في حـديث ابـنوالـصبيان,  نهى عـن قتـل النـساءوقد ثبت أن رسول االله 
 ..عمر السابق

 ــــــــــــــــــ
 .٥٠٠− ١/٤٩٩المدونة الكبرى : انظر  )١(
 .٤٣٦ و٥/٤٣٨فتح القدير : انظر  )٢(
 .٦/٤٢١الفقه الإسلامي وأدلته : انظر  )٣(
أخرجه بنحوه مسلم في صحيحه, كتاب الجهاد والسير باب تـأمير الإمـام الأمـراء عـلى البعـوث ووصـيته   )٤(

 .٣/١٣٥٧) ١٧٣١(إياهم بآداب الغزو رقم الحديث 
م الحـديث  رقـ٣/١٠٩٨أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الجهاد والسير, باب قتل النساء في الحـرب   )٥(

)٢٨٥٢.( 
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وقيـد بعـض , ٍولا شـيخ فـإن, ًولا راهبا, ولا امرأة, ً بهم لم يقتل صبياووإذا ظفر
 .)١(وإلا فلا, بشرط عدم مخالطة الناس فإن خالط قتل, الأصحاب عدم قتل الراهب

ــه لا يقتــل نــساء أهــل الحــرب: عنــد أهــل العلــم والعمــل وصــبيانهم إلا أن , أن
 .)٢(يقاتلوا

 אW 
أن يـصرف الـشغل بـترك :والجهاد قتال فالوجه , فيهم لاقتال .نساء والصبيانال

والـصبيان , وإن يشغل النساء بما يصلحن له من خدمة الرجـال, ًالمقاتله دفعا لمضارهم
ليكونوا قد مرنوا , ونشؤا على دين الإسلام, ويكون الفريقان يفاوض عليهما, للخدمة
  .)٣(وألفوه قبل البلوغ, عليه

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/١٢٨الإنصاف : انظر  )١(
 .٢١/٥٧المجموع : انظر  )٢(
 .٢٠٢, ٢٠١محاسن الشريعة, :انظر  )٣(
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وكـذلك , ًوالميتة لأنهـا ليـست بـمال أصـلا, والدم, والخنزير, لا ينعقد بيع الخمر
ورســوله حــرم , إن االله: (  يقــولســمعت رســول االله : الأصــنام لمــا روي جــابر قــال

 .)١()والأصنام, والخنزير, والميتة, الخمر
افعية والمالكيـة عندالحنفيـة بينماالـش, الـسرجينولا بأس ببيع , ويكره بيع العذرة
 . لايجوزيرون أنة,  والحنابلة السرجينيرون أنه لا ينعقد بيع

, والـــدهان, كالـــدبغ, والانتفـــاع بـــه في غـــير الأكـــل, ويـــصح بيـــع المتـــنجس
 .)٢(والاستضاءة به في غير المسجد

كـالثوب يجـوز بيعـه ولا ينعقـد مـا نجاسـته , وأما المتنجس الذي يمكـن تطهـيره
ونحوهـا , ويصح بيع روث بقر وغـنم, , وعظم, وكعذرة, يؤكلكزبل و ما لا , أصلية
 )٤(.)٣(للحاجة

ولا يجـوز بيـع , والطـير, وسباع البهـائم, كالحشرات, ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه
فظـاهر المـذهب , كالزيـت, ومـا نجـس مـن الأدهـان, ولا يجوز بيع شـحم الميتـة, الدم

 .)٥()ًإن االله إذا حرم شيئا حرم ثمنه(: ًتحريم بيعها قياسا على شحم الميتة لقوله 

 ــــــــــــــــــ
, ٢/٧٧٩ص ) ٢١٢١(أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب البيـوع, بـاب بيـع الميتـة والأصـنام حـديث   )١(

 رقــم الحــديث ٣/١٢٠٧ومــسلم في صــحيحه, كتــاب المــساقاة, بــاب تحــريم بيــع الخمــر والميتــة والخنزيــر 
)١٥٨١.( 

 .٢/٢٣١, الفقه على المذاهب الأربعة ٥/١٤٢البدائع : انظر  )٢(
 .٢/١٢٥بداية المجتهد : انظر  )٣(
 .١/٢٧٨الوجيز : انظر  )٤(
 .١/٢٩٣) ٢٦٧٨(أخرجه أحمد في مسنده رقم الحديث   )٥(
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 )١(.ًولا يجوز بيع الكلب وإن كان معلقا

 אאW 
واالله تعــالى طيــب لا يحــب إلا , وليــست طيبــة, ومــستقذرة, النجاســات قبيحــة

 .وهذا لا يليق بالمرواءت, وكيلها, ولأن ذلك يستلزم مباشرتها, الطيب
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٧−٣/١٤الكافي : انظر  )١(
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 .وغير مباح, مباح: الماء اثنان, حكم المياه

: لقولـه ; فهـو مـشترك بـين النـاس, فهو الماء الذى ينبع في المـوات: وأما المباح
 .)١()والكلأ, والنار, الماء, الناس شركاء في ثلاثة(

 )٣(.)٢()من سبق إلى مكان في السوق فهو أحق به(: لقوله 
; فصاحب الأرض أحق به من غيره, هوماينبع في أرض مملوكةف: وأما غير المباح
واحتـاج إليـه الماشـية للكـلأ لزمـه , وإن فضل عن حاجته, يملكه: لأنه على المنصوص
 )٤(.عند الجمهور, بدله من غير عوض

 : استدل الجمهورعلى منع بيع فضل الماء من السنة
ن منــع فــضل المــاء مــ(:  قــالبحــديث أبي هريــرة رضى االله عنــه أن رســول االله 

 .)٥()ليمنع به فضل الكلأ منعه االله فضل رحمته
: قـال ابـن حجـر في تفـسيره, )٦() يمنع فضل المـاء ليمنـع بـه الكـلألا(: وحديث

 ــــــــــــــــــ
ه, سـنن, وابن ماجه في )٣٤٧٩(رقم ب٣/٢٩٥: اب فى منع الماءبأخرجه أبو داود في سننه, كتاب الإجارة,   )١(

 ).٢٤٧٢(رقم ب٢/٨٢٦: باب المسلمون شركاء في ثلاثكتاب الرهون, 
: بــاب مــا جــاء في مقاعــد الأســواق وغيرهــا, كتــاب إحيــاء المــوات, سنن الكــبرىفي الــالبيهقــي أخرجــه   )٢(

 ).١١٦١٦(رقم ب٦/١٥٠

 .١٥/٢٣٩المجموع : انظر  )٣(
 .٢٤٢ −١٥/٢٣٩, المجموع ١/٩٢٨المغني : انظر  )٤(

 ).٢٣٦٠( رقم الحديث ٢/٥١أخرجه بنحوه الحاكم في المستدرك كتاب البيوع,   )٥(

 رقـم ٢/٨٣٠أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب البيـوع, بـاب مـن قـال أن صـاحب المـاء أحـق بالمـاء,   )٦(
كتـاب البيـوع بـاب تحـريم , ومـسلم في صـحيحه, )٦٥٦١(, وبـرقم )٢٢٢٧(, وبرقم )٢٢٢٦(الحديث 

 = رقـم الحـديث ٣/١١٩٨فضل الماء بيع الماء يكون بـالفلاة ويحتـاج إليـه لرعـي الكـلأ وتحـريم منـع بذلـه, 
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 لـيس والمعنى أن يكون حول البئـر كـلأ, ويابسه, رطبه, هو النبات(: )ليمنع به الكلأ(
ا مكنوا من سـقى بهـائمهم مـن ولا يمكن أصحاب المواشي رعيه إلا إذ, عنده ماء غيره

, فيستلزم منعهم من الماء مـنعهم مـن الرعـي, يتضرروا بالعطش بعد الرعي; تلك لئلا
والـصحيح عنـد , ويلتحق بذلك الزرع عنـد مالـك...وإلى هذا التفسير ذهب الجمهور

وفـرق الـشافعي بـين المـواشي والـزرع , وبه قال الحنفية الاختصاص بالماشية, الشافعية
 .)١( )اشية ذات أرواح يخشى من عطشها موتها بخلاف الزرع بأن الم

ولو جاز له أخـذ العـوض لجـاز , يات تدل على تحريم البيعالا يخفى أن هذه الرو
 )٢(.واالله تعالى أعلم.له البيع

فأصل مذهب مالك أن الماء متى كان في أرض متملكة منيعـة فهـو : وأما المالكية
ويخـاف علـيهم , لا أن يرد عليه قوم لا ثمن معهـمإ, ومنعه, له بيعه, لصاحب الأرض

فرأى , التي تتخذ في الأرضين الغير متملكة, وحمل الحديث على آبار الصحراء, الهلاك
, فـإذا روت ماشـيته تـرك الفـضل للنـاس,  أولى بها− أعني الذي حفرها −أن صاحبها 

 )٣(.وكأنه رأى أن البئر لا تتملك بالإحياء
 لكنـه " نهى عن بيع فـضل المـاء "حديث جابر عند مسلم ب :واستدلوا لمالك −١
وعلى هذا لـو لم يكـن هنـاك كـلأ يرعـى , قيد في حديث أبي هريرةفيحمل على ال, مطلق

 .)٤(فلا مانع من المنع لانتفاء العلة
لا يمنـع ": حديث أبي هريرة عـن النبـي : في فتح الباري )٥(ابن حجرقال  −٢

  ــــــــــــــــــ
= )١٥٦٦.( 
 .١٥/٢٤١المجموع : انظر  )١(
 .١٥/٢٤٢, المجموع ٩/١٩نيل الأوطار : انظر  )٢(
 ٢/١٣٥, بداية المجتهد ٤/٤٦٩المدونة الكبرى : انظر  )٣(

 .٩/٩١, نيل الأوطار ٧/٢١٢ الباري فتح: انظر  )٤(
 =أحمد بن علي بن محمد العسقلاني المصري ثم القاهري الشافعي ويعـرف بـابن حجـر وهـو ,  أبو الفضلهو  )٥(
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  )١("فضل ماء بعد أن يستغنى عنه 

وكـذلك في , وهو محمول عند الجمهور عـلى مـاء البئـر المحفـورة في الأرض المملوكـة( 
وأمــا البئــر المحفــورة في المــوات لقــصد الارتفــاق لا , المــوات إذا كــان بقــصد التملــك

وفي الـصورتين , بـل يكـون أحـق بـه إلى أن يرتحـل, التملك فإن الحافر لا يملك ماءهـا
, وماشـيته, وزرعـه, وعيالـه, والمراد حاجة نفسه, تهيجب عليه بذل ما يفضل عن حاج
وقـالوا في البئـر , َوخص المالكيـة هـذا الحكـم بـالموات, هذا هو الصحيح عند الشافعية

وأما الماء المحرز في الإناء فلا يجب بذل فضله , لا يجب عليه بذل فضلها: التي في الملك
 .)٢()لغير المضطر على الصحيح

 אאW 

ولـيس , .أن في بيع الماء والكلأ ما يشعر بالبخل والأنانية والتـضييق عـلى النـاس
 من محاسن الشيم 

 
  

  ــــــــــــــــــ
وقد شهد له القدماء بالحفظ والثقة والأمانة والذكاء المفرط وسعة العلم في فنون شتى; , لقب لبعض آبائه =

رفـع , ١/٢٦٨الـضوء اللامـعهـ, ٨٥٢(, مات سنة حابه بالحديثوشهد له شيخه العراقي بأنه أعلم أص
 .٢٣ / ١:الإصر عن قضاة مصر

 ).١٠٥٧١(برقم٣٣٦ / ١٦:همسندفي أحمد أخرجه   )١(
 )٧/٢١٢ (−فتح الباري لابن حجر   )٢(
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 : اختلف الفقهاء في اشتراط الولاية في عقد النكاح على قولين

لـك المـرأة ولا تم, عنـدهم إلا بـولي النكـاح ولا يـصح, للجمهـور: القول الأو ل
فـإن فعلـت ولـو كانـت , ولا توكيـل غـير وليهـا في تزويجهـا, ولا غيرها, تزويج نفسها

 )١(.وهو رأي كثير من الصحابة, لم يصح النكاح, بالغة عاقلة رشيدة
ًلا يجوز لولي المرأة أن يولي امرأة تزويجهـا لأنهـا إذا لم تكـن وليـا في : قال الشافعي

 .)٢(ًوليا بالوكالة, نفسها لم تكن
, ًواسـتخلفت نفـسها رجـلا فزوجهـا, إذا تزوجت امرأة بغـيرولي: وعند المالكية

 .)٣(ًلا يكون إحصانا: قال مالك.ًودخل بها أيكون ذلك إحصانا 
ولا , ولا تملـك المـرأة تـزويج نفـسها, أن النكاح لا يـصح إلا بـولي: عند الحنابلة

 .)٤(صح نكاحهافإن فعلت لم ي. ولا توكل غير وليها في تزويجها, غيرها
 : واستدل الجمهورعلى مشروعية اشتراط الولي في عقد النكاح

 : من الكتاب والسنة  بأدلةً−أولا
وهـو أصرح ,  )٥(Iy z { | } H: وقولـه تعـالى: من الكتـاب

 .)٦(وإلا لما كان لعضله معنى, دليل على اعتبار الولي
 ــــــــــــــــــ

 .٣/٩٤٦, الفواكة الدواني, ٧/٣٣٧المغني : انظر  )١(
 .٨٨٣الأم, : انظر  )٢(
 .٢/٢٠٣المدونة الكبرى : انظر  )٣(
 .٧/٣٣٧المغني : انظر  )٤(
 .٢٣٢: البقرة  )٥(
 .٣/١٤٧ −مغني المحتاج : انظر  )٦(
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 .)١( )لا نكاح إلا بولي( : قوله : ومن السنه
 .)٢()ُأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل(: وقال 

ًوإن لم تكن وليا لنفسها كانـت أبعـد أن تكـون وليـا , ًفلا تكون المرأة وليا لغيرها ً
 .ولا تعقد عقد نكاحها, لغيرها

 .)٣()ُفإن البغي تنكح نفسها, ُلا تنكح المرأة المرأة( : وعن أبي هريرة قال
وتحقيق , ذو مقاصد متعددة من تكوين أسرة,  دائملأن الزواج عقد خطير: ًثانيا
واسعة في شؤون الحيـاة أقـدر , والرجل بما لديه من خبرة, وغيرها, واستقرار, طمأنينة

فمــن , وتتــأثر بظــروف وقتيــة, أمــا المــرأة فخبرتهــا محــدودة, عــلى مراعــاة هــذه المقاصــد
 )٤(.المصلحة لها تفويض العقد لوليها دونها

فينعقـد نكـاح , وهـم لايـشترطون الـولي في عقـد النكـاح, نفيـةللح: القول الثاني
ً ولي بكرا أو ثيبااوإن لم يعقد عليه, المرأة البالغة العاقلة برضاها ً)٥(. 

 . و استدلوا عدم مشروعية اشتراط الولي في عقد النكاح

 ــــــــــــــــــ
ابن حبان في صحيحه, كتاب النكاح, ذكر نفي إجازة عقد النكاح بغير ولي وشـاهدي عـدل جـز : أخرجه  )١(

, وحـديث )٤٠٧٧(, وبـرقم )٤٠٧٦(من حديث عائشة وأخرجه برقم ) ٤٠٧٥( رقم الحديث ٩/٣٨٦
, وبـرقم )١١٢٩٨(, وبـرقم ٨/٢٩٢٠, والطـبراني في المعجـم الكبـير )٤٠٧٨(أخرجه برقم أبي هريرة و

 رقــم ٤/٣٨٦, ومــسند أبي يعــلي في مــسنده جــزء )١٢٤٨٣(, وبــرقم )١١٩٤٤(, وبــرقم )١١٣٤٣(
 ٨/١٠٨, والبزار في مسنده جزء )٤٩٠٧(, وبرقم )٤٩٠٦(, وبرقم )٤٧٤٩(, وبرقم )٢٥٠٧(الحديث 

 ).٣١٠١١(, وبرقم )٣١٠٩(, وبرقم )٣١٠٨(برقم , و)٣١٠٦(رقم الحديث 
 ).٥٣٦٥(, وبرقم )٤٤١٧(, وبرقم )٤٢٥١( رقم الحديث ٦/٤٧أخرجه أحمد في مسنده,   )٢(
 ).١٥٩٦١( رقم الحديث ٣/٤٥٨أخرجه بن أبي شيبة   )٣(
 .٩/١٨٤الفقه الإسلامي : انظر  )٤(
 .١٤٦مختصر القدوري, ص: انظر  )٥(
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 : بأدلة من الكتاب والسنة: ًأولا
نهـى و, أضـاف النكـاح إلـيهن )١(Iy z { | } H: قوله تعالى
, وهي من أهـل المبـاشرة فـصح منهـا كبيـع أمتهـا, ولأنه خالص حقها, عن منعهن منه

وسائر منافعها ففـي النكـاح الـذي , وهو تصرف في رقبتها, ولأنها إذا ملكت بيع أمتها
 )٢(.هو عقد على بعض منافعها أولى

والبكـر تـستأمر في , الأيـم أحـق بنفـسها مـن وليهـا« حـديث مـسلم: ومن السنة
فـدل عـلى أن , ًأو ثيبـا, ًبكـرا كانـت, التي لا زوج لها:  والأيم)٣(»وإذنها صماتها, نفسها

 .للمرأة الحق في تولي العقد
ــا ــة مــن بيــع : ًثاني ــة الكاملــة في ممارســة جميــع التــصرفات المالي لأن للمرأةالأهلي

لأن التــصرف حــق ; ًفتكــون أهــلا لمبــاشرة زواجهــا بنفــسها, وغيرهــا, ورهــن, وإيجــار
وإنما يطالب الولي بالتزويج كيلا تنسب إلى الوقاحة ولذا كان المـستحب في , اخالص له

 .)٤(حقها تفويض الأمر إليه

 אאW 
وهذا ينـافي , وفي عقدها للنكاح بدون وليها توقان للرجال, من طبع المرأة الحياء
 .حال أهل الصيانة والمروءة

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٣٢: البقرة  )١(

 .٧/٣٣٧ المغني :انظر  )٢(
: أخرجه مسلم في صحيحه, كتـاب النكـاح, بـاب اسـتئذان الثيـب في النكـاح بـالنطق والبكـر بالـسكوت  )٣(

 ).٢٥٤٥( برقم٧/٢٤١
 .٣/١١٧البحر الرائق : انظر  )٤(
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אאאWאאא 
وإقامـة , والـذب عـن الحـوزة;لحاجـة النـاس لذلك; نصب الإمام فـرض كفايـة

ويخاطـب بـذلك مـن , والنهي عن المنكر, والأمر بالمعروف, واستيفاء الحقوق, الحدود
 : ومن شروطها توجد فيه شرائط الإمامة حتى ينتصب أحدهم لها

لأن له الولاية العامـة ;  مبعضاولا, فلا يكون الإمام رقيقا, أن يكون الإمام حرا
 .)١(فلا يكون مولى عليه

لأن نقـص العبـد مـن ولايـة , تشترط الحريـة( : قال الماوردي عن شروط الإمام
ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كـان أولى , ولايته على غيره, نفسه يمنع من انعقاد

 .)٢()وانعقاد الولاية, أن يمنع من نفوذ الحكم
 الإمامـة منـصب فإن لرقيق الإمامة تنعقد فلا(: زالي هذا الشرط بقولهويعلل الغ

 حـق في كالمفقود هو من لها ينتدب فكيف الخلق مهمات في الأوقات استغراق يستدعي
 مـا قريش نسب اشتراط وفي?كيف وتسخيره تدبيره تحت يتصرف لمالك الموجود نفسه

 ).)٣(الاحوال من بحال قريش نسب في الرق يتصور ليس إذ; الشرط هذا يتضمن
 جاء عبد يبايع النبي :  قالومما يدل على اشتراط هذا الشرط حديث جابر 

فاشـتراه ) هنيـبع" فقال النبي   أنه عبد فجاء سيده يريدهعلى الهجرة لا يشعر النبي 
 فهـذا يـدل عـلى اشـتراط )٤()أعبـد هـو"ًثم لم يبلغ أحدا حتـى يـسأله , بعبدين أسودين

ومبايعته فدل , والعقد هي اختيار الخليفة, لمبايعة وحيث أن مهمة أهل الحلالحرية في ا
 ــــــــــــــــــ

 ٢٧٨ص /١١شرح منتهى الإرادات,   )١(

 .٨٨الأحكام السلطانية, : انظر  )٢(
 .١٨٠ ص:  الباطنية فضائح  )٣(

 ).٣٠٠٦(رقم ب٨/٣٠٣: بالحيوان الحيوان بيع جواز في صحيحه, كتاب المساقاة, باب مسلمأخرجه   )٤(
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 .)١(والعقد, على اشتراط الحرية في أهل الحل
 على الأمة وأجمعت( : فقال ذلك على الإجماع المهلب عن بطال ابن نقل وقد هذا

 )٢()العبيد في تكون لا − الإمامة أي − أنها

 אאW 
; لــذا ســلبها; ُفكيــف يعطــى الإمامــة الكــبرى, قص الولايــة عــلى نفــسهالعبــد نــا

 .ُوجعل من شروطها الحرية
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .١٦٥الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة رسالة ماجستير ص: انظر   )١(
 .)١٣/١٢٢ (− حجر ابن − الباري فتح  )٢(
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 אW 

ْالكتاب اسم لما كتب مجموعا والكتاب مصدر والكتابة لمن :لغة ُ َُِ ِ ِ ُِ ً ُ ْ َ ً تكون له صناعة ُ ُِ
ًمثل الصياغة والخياطة والكتبة اكتتابك كتابا تنسخه ُِ ِ ِ ِ ِ ُِ ِّْ ْ)١(  

 :ًاصطلاحا
 يكتـب الـسيد لأن كتابة سميت, مؤجلا ذمته في مال على عبده السيد هي إعتاق

  .)٢(يهعل اتفقا بما كتابا وبينه بينه

 :تعالى االله فقول رآنأما من الق والإجماع, والسنة, القرآن في مشروعيتها والأصل
Ii k j i h g f e d c b a `H)٣(. 

سواء كان الأمر , على مشروعية العقد لا تخفى على عارف بلسان العرب ودلالته
: وقولـه إنـما هـو أمـر نـدب, وهذا ليس أمر إيجاب بإجماع الفقهـاء, أو لغيره, للوجوب

Ii j i h gH  ولى إنــما فإنهــا جــرت عــلى أن المــ; مــذكور عــلى وفــاق العــادة
 . )٤(ًيكاتب عبده إذا علم فيه خيرا

: وقيـل, الكتابـة بـمال ووفاء, وصلاح, صدق: قيل  Ij i h gH ومعنى
, الكسب على قوة: وقيل, وصلاح, مال: وقيل, وأداء غنى: وقيل, المال وإعطاء, غنى

 .)٥(وأمانة
 ــــــــــــــــــ

 .٦٩٨ / ١لسان العرب : انظر  )١(
 .١٢/٣٣٨:المغني:انظر  )٢(
 ).٣٣(ة سورة النور آي  )٣(
 .٩/١٥٥فتح القدير : انظر  )٤(
 .١٢/٣٣٩: المغني: انظر  )٥(
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 االله لـهأظ كتابتـه في مكاتبـا أو, غازيـا أو, غارمـا أعـان من[ :  قوله السنة ومن
 .)١( ]ظله إلا ظل لا يوم

إذا سأل العبد سـيده مكاتبتـه , وأما الإجماع فأجمعت الأمة على مشروعية الكتابة
 .)٢(ًاستحب له إجابته إذا علم فيه خيرا

 אW 
 .)٣(بالموت العتق تعليق هو

 بعـد العتق فسمي, مات إذا مدابرة, يدابر, الرجل دابر: يقال, الحياة دبر والوفاة
  .)٤(الحياة دبر في إعتاق لأنه; تدبيرا الموت

 والإجماع, والسنة, الكتاب في مشروعيته والأصل
 .)٦)(٥(Il m  n  oH: فقوله تعالى من الكتاب فأما

, فاحتـاج, منـه دبـر عـن لـه مملوكا أعتق رجلا أن [ جابر  روى فما السنة وأما
 فدفعها, درهم بثمانمائة االله عبد بن نعيم من فباعه ?مني يشتريه من:  االله رسول فقال
 .)٧( ]منه أحوج أنت: وقال, إليه

 مـن أن على العلم أهل من عنه أحفظ من كل أجمع: المنذر ابن فقال الإجماع وأما
 ــــــــــــــــــ

 )٢٨٦٠( برقم٢/٢٣٦: أخرجه الحاكم في المستدرك  )١(

 .١٢/٣٣٨: , المغني٢/٥٩٨: الإرادات منتهى شرح: انظر  )٢(

 .)٧/٣٢٢ (− الإنصاف  )٣(

 .١٢/٣٠٧: المغني: انظر  )٤(

 .٧٧: الحج  )٥(

 .١١/٢٠٩: الذخيرة: انظر  )٦(
 ).٤٩٩٩( برقم ٣/١٩١:  الكبرى في السنن أخرجه النسائي  )٧(
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 .)١(أنه يعتق مات حتى ذلك عن يرجع ولم أمته أو, عبده دبر
אW 

وإمائهم التدبير;ليكون فاعلة مما تفضل االله به على عبادة أن شرع لهم في عبيدهم,
قد قدم حين فراقه من الدنيا عتق رقبه,واالله تعالى قد وعده بأن يعتـق بكـل عـضو منهـا 

 .)٢(عواض من النارمعتقها
ــه محــروض عــلى إتمامــهالكتابة, ــسان , )٣(عقــد منــدوب إلي ولأن الأصــل في الإن

 .الحريه

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .١٢/٣٠٧: المغني: انظر  )١(

 .٥٢٥محاسن الشريعة, :انطر  )٢(
 .٥٣٠المرجع السابق, :انظر  )٣(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

١٩٣ 

 
אאWא 

  Ix y: لعلماء على أن المستخبثات حرام بالنص وهـو قولـه تعـالىأجمع ا
zH )١(. 

 .)٢(Iu v wH−وما استطابه العرب حلال 

لأن الكتـاب نـزل , أهـل الحجـاز مـن أهـل الأمـصار: والذين يعتـبر اسـتطابتهم
لأنــه للــضرورة والمجاعــة يــأكلون مــا , ولم يعتــبر أهــل البــوادي, علــيهم وخوطبــوا بــه

في أمصار المسلمين مما لا يعرفه أهل الحجاز رد إلى أقـرب مـا يـشبهه وما وجد , يجدون
 Ii j–فإن كان مما يشبه شيئا منها فهـو مبـاح لدخولـه تحـت قولـه تعـالى , في الحجاز

kH)٤(.)ما سكت االله عنه فهو مما عفا االله عنه( ولقوله ,  الآية−)٣( 
لمـا روى , الطيـورولا كل ذي مخلب مـن , فلا يجوز أكل كل ذي ناب من السباع

 .)٥( عن كل ذي ناب من السباعالنبي  نهى: ابن عباس قال
الـضبع والـضب  ويكـره أكـل, ولا يؤكل غراب أبقـع وهـو الـذي يأكـل الجيـف

ذبحنا يوم خيبر [لقول جابر  .)٦(ولا يجوز أكل الحمر الأهلية والبغال, والحشرات كلها

 ــــــــــــــــــ
 ).١٥٧(سورة الأعراف, آية   )١(
 ).١٥٧(سورة الأعراف, آية  )٢(
 ).١٤٥(سورة الأنعام, آية   )٣(
 .٢٦/١٨٧رد المحتار , ١١/٦٥المغني : انظر  )٤(
 ٥/٢١٠٢: بـــاب لحـــوم الحمـــر الإنـــسية, كتـــاب الـــذبائح والـــصيده, صـــحيحأخرجـــه البخـــاري في   )٥(

بـاب تحـريم أكـل كـل ذى نـاب مـن الـسباع , الصيد والذبائحه, كتاب صحيح, ومسلم في )٥٢٠٧(برقم
 ).٣(رقم ب٦/٥٩: وكل ذى مخلب من الطير

 .٢٠٦مختصر القدوري: انظر  )٦(
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 .)١(لبغال والحمير ولم ينهنا عن الخيل عن االخيل والبغال والحمير فنهانا رسول االله 
ـــرويحـــرم ـــل الخنزي ـــه ســـبحانه أك  I| }  ~ _ ̀ a:  وقول

bH)٣(..والكلب لأنه من الخبائث )٢(. 

خمـس يقـتلن في الحـل ( قـال  روت عائـشة رضى االله عنهـا أن النبـي و الغربان
  .)٤( )والحرم الحية والفأرة والغراب الابقع والحدأة والكلب العقور

وبهـذا , , والخـنفس, والجعـلان, والديـدان, الحـشرات: ًستخبثات أيـضامن المو
وأكثر أهل العلم يرون تحريم ,  مجمع على تحريمهايقال أبي حنفية والشافعي والأوزاع

الضبع ولا يبـاح أكـل القـرد  وكل ذي ناب من السباع إلا, ًوألبانها أيضا, ُالحمرالأهلية
 .وكرهه عمر
: ًوتكـرة لحـوم الجلالـة وألبانهـا وهـي, والرخم, سورم ما يأكل الجيف كالنويحر

 .)٥(التي تأكل القذر
 .)٦( حرام من خمر ونبيذ وزبيب أو تمر أو تين أو حنطةهة قليليروما أسكر كث

 ــــــــــــــــــ
 .)٣٧٩١(رقم ب٣/٤١٣: باب فى أكل لحوم الخيل:  سننه, كتاب الأطعمة, أخرجه أبو داود في  )١(

 ).١٧٣( يةآ: سورة البقرة  )٢(
 .١١٣, ١٠٥−٤/٩٧الذخيرة : انظر  )٣(
 / ٢: أبواب الإحصار وجزاء الـصيد, بـاب مـا يقتـل المحـرم مـن الـدوابه, صحيحفي البخاري أخرجه   )٤(

 ).١٧٣٢ (برقم٦٥٠
 .٤٢٣, ٤٢٢والأم, .٦٥, ١١/٦٦المغني: انظر  )٥(
 .٤٢٣, ٤٢٢الأم, : انظر  )٦(
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 אאW 

ونحوها;ليـستعين , ومعقول أن االله سبحانه وتعالى إذا كان إنما خلـق المـأكولات
فالأبدان المحتمله , إذ ذلك لايكون, والعمل بشرائعه, الطاعةو, بها العباد على التقوى

وتنكره فالصلاح في , وماتنبوا عنه النفوس, بدنومضر لل, للحركات إنما كان منها داء
وتجنبة;لأن االله تعالى لما خلق العباد في الدنيا للعمل إلى إنقضاء الأجل لم يجزأن , تحريمة

وأحـسن تغذيـة , م بـل كـان أشـد إقامـة للأبـدانًيبيح لهم مايتلفهم أويتلف بعضا مـنه
  )١( .وبالندب إلى إقامة به, فهو لاحق بإباحته, للأجسام

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢١٩محاسن الشريعه, :انظر  )١(
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وأن , )١(ًوالمـستأمن إجماعـا, اتفق الفقهاء على أنه لايقتـل المـسلم بالكـافر الحـربي
 .ًالكافر الذمي يقتل إذا قتل مسلم اتفاقا

هـل يقـتص منـه? بـأن يقتـل المـسلم , واختلفوا في المسلم إذا قتـل الكـافر الـذمي
 : على قولين?بالكافر الذمي إذا قتله
ــذمي: القــول الأول ــه  لايقتــل المــسلم الكــافر ال ــشافعية .إذاقتل وهــو مــذهب ال

 )٢(.والحنابلة
 )٤( .)٣(أنه يقتل المسلم بالكافرإذا قتله غيلة: وعند المالكية

 : على ذلك بأدلة من الكتاب والسنةواستدلوا 
 .)٥(I` a   b c  d e fH: قوله تعالى, من الكتاب

 : ووجه الدلالة
وقـد نفـى االله , أنه لو كان للكافر أن يقتص من المسلم لكان في ذلك أعظم سبيل

 )٦(.تعالى أن يكون له عليه سبيل نفيا مؤكدا
هـل عنـدكم شيء ممـا , ًقال سـألت عليـا, استدلوابحديث أبي جحيفة, من السنة

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٣٢٥بداية المجتهد : انظر  )١(
 .١١/٣, نيل الأوطار ١٨/٣٥٤, المجموع ١٨/٣٠٧المغني : انظر  )٢(

 .٢/٣٢٥بداية المجتهد . هو أن يضجعه, فيذبحه خاصة على ماله: الغيلة  )٣(

 .١٢/٢٧٧لذخيرة, المرجع السابق, ا: انظر  )٤(

 ).١٤١(آية : سورة النساء  )٥(

 .١١/١٠نيل الأوطار : انظر   )٦(
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, وبرأ النسمة مـا عنـدنا إلا مـا في القـرآن, والذي فلق الحبة: ليس في القرآن? فقال على
وألا يقتـل , وفكـاك الأسـير, العقـل(: ومـا في الـصحيفة? قـال: وما في الصحيفة قلت

 .)١()مسلم بكافر
وهـم يـد عـلى مـن ,  المؤمنـون تتكافـأ دمـاؤهم«:  قـال أن النبـي وعن علي 

 .»ولا ذو عهد في عهده , ألا لا يقتل مؤمن بكافر, ويسعى بذمتهم أدناهم, واهمس

 : ووجه الدلالة من الحديثين السابقين
 )٢(.فلا يقتل به المسلم, لذا ذمته لاتكافئ ذمة المسلم, أن الكافر منقوص بالكفر

 لا يلزمه من الوعيد الشديد عـلى قتـل الـذمي أن يقـتص مـن أنهوفي فتح الباري 
للإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس لـه قتـل كـل ; ًلمسلم إذا قتله عمداا

والحكم الـذي بنـي عليـه فهـو , والمعاهد بغير استحقاق, كافر بل يحرم عليه قتل الذمي
ًأو لهـما جميعـا فـإن الإسـلام ينبـوع الكرامـة والكفـر , أو لنقص الكفر, لشرف الإسلام

والذمـة إنـما هـي , ة الذمي شبهة قائمة لوجود الكفـر المبـيح للـدمينبوع العدوان وإباح
 .)٣(ًفمن الوفاء بالعهد أن لا يتقل المسلم ذميا, عهد عارض منع القتل مع بقاء العلة

 .وذهب إلى هذا القول الحنفية, إذاقتله لايقتل المسلم الكافر الذمي: القول الثاني
, ولا يقتل بالمستأمن, تله بغير استحقاقيقتل المسلم بالذمي إذا ق: قال أبو حنيفة

 .)٤(ولا الحربي, ولا بالمعاهد

 ــــــــــــــــــ
ــاب فكــاك الأســير   )١( ــاب الجهــاد والــسير, ب ــم الحــديث ٣/١١١٠أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت  رق

 ).٦٥٠٧(, وبرقم )٢٨٨٢(

 .١٩/٣٧١, فتح الباري لابن حجر ١٨/٣٠٧المغني : انظر   )٢(
 .١٢/١٦٢فتح البارئ : انظر  )٣(
 .١٨٤مختصر القدوري, : انظر  )٤(
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 : واستدل الحنفية على قولهم من السنة
ولأنـه  .)أنا أحق مـن وفى بذمتـه : وقال,  أقاد مسلما بذمي( بما روى أن النبي 
 )١(..كالمسلم, فيقتل به قاتله, معصوم عصمة مؤبدة

 אW 
والسر في ذلـك أن المقـصود الأعظـم في الـشرع تنويـة , )٢( )لايقتل مسلم بكافر(

  )٣(ولايسوى بينهما, ولايحصل إلابأن يفضل المسلم على الكافر, الملة الحنيفية

 
  

 ــــــــــــــــــ
 ١٨/٣٠٨المغني : انظر   )١(
 ).١(سبق تخريجة في حاشية رقم  )٢(
 .٢/١٠٤٢حجة االله البالغة, :انظر  )٣(
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  اختلف العلماء في حكم الصمت إلى الليل 
وأمـا إذا لم , قد أنه قربةمن محظورات الاعتكاف الصمت الذي يعت: عند الحنفيةف

 .)١( يكرهإنه لايعتقد أنه قربة ف
نـذر , أبـو إسرائيـل: فقالوا, قائم فسأل عنه,  يخطب إذا هو برجلوبينما النبي 
مروه  وأن يصوم فقال النبي , ولا يستظل ولا يتكلم, ولا يقعد, أن يقوم في الشمس

 .)٢()وليتم صومه, وليتكلم وليقعد, فليستظل
وظاهر الأخبـار تحريمـه وروي , يعة الإسلام الصمت عن الكلاموليس من شر

مـا لهـا : لا تتكلم فقـال: عن أبي بكر أنه دخل على امرأة من أحمس يقال لها زينب فرآها
هـذا مـن عمـل , تكلمـي فـإن هـذا لا يحـل: حجت مـصمته فقـال لهـا: لا تتكلم? قالوا

 .)٣()فتكلمت, الجاهلية
فإن نذر ذلك في اعتكافه لم يلزمه . )٤()لصمتنهى عن صوم ا( أنه وروى عنه 

, ولأنـه نـذر فعـل منـه عنـه, وابن المنـذر, وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي, الوفاء به
, وإن أراد فعلـه لم يكـن لـه ذلـك ولنـا النهـي عنـه, كنذر المباشرة في المسجد, فلم يلزمه

أن هـذا لا (: بكـروقـول أبي , ومقتـضاه الوجـوب, والأمـر بـالكلام, وظاهرة التحريم

 ــــــــــــــــــ
 .١/٢١٢الفتاوى الهندية : انظر   )١(
أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الإيمان والنذور, باب النذر فيما لا يملكن وفي معصية رقـم الحـديث   )٢(

)٦/٢٤٦٥) ٦٣٢٦. 
 رقـــم ٣/١٣٩٣أخرجـــه البخـــاري في صـــحيحه, كتـــاب فـــضائل الـــصحابة بـــاب أيـــام الجاهليـــة   )٣(

 ).٣٦٢٢(الحديث
 .١/١٩٢أخرجه أبو نعيم في مسند أبي حنفية   )٤(
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 .)١(ولم يخالف ذلك من الصحابة, وهذا صريح) هذا من عمل الجاهلية, يحل
وإن نـذره أي الـصمت لم يـف بـه; لحـديث , فيكون الحكم أنه يكره الـصمت إلى الليـل

 .)٢()لا صمات إلى الليل( علي

 אW 
, نـاسولحاجـات ال, وتعطيـل لمنـافع الإنـسان, أن عدم الكـلام فيـه وجـه نقـص

 .فلم يجعل لذلك من شريعة الإسلام, وليست فيه فائدة ظاهرة
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢٢٦فقه الاعتكاف ص: , وللمزيد عن هذه المسألة انظر.١/٦٤٢: المغني : انظر  )١(
 ).٢٨٧٣( رقم ٣/١١٥:  الوصايا, باب ما جاء حتى ينقطع اليتيمأخرجه أبو داود في سننه, كتاب  )٢(
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 الحمـد الله رب "عقـب عطـسه: اتفق العلماء على أنه يستحب للعـاطس أن يقـول
 )١(.كان أفضل"الحمد الله على كل حال ": فلو قال, فهو أحسن"العالمين 

هل , " يرحمك االله ": والتشميت وهو قول, طستشميت العا في حكم واختلفوا
 : على قولين.?هو واجب أو مندوب إليه

مذهب  وهذا القول هوالمشهورمن, أن تشميته واجب على الكفاية: القول الأول
 .)٢(وقال به جماعة من العلماء كرد السلام, مالك

 ,وهذا أمر وظاهره الوجـوب) إن عطس فشمته( : بقوله : واستدلو على ذلك
 .)٣("فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته": ويؤيده حديث أبي هريرة

وهــذا المــذهب للحنفيــة وجمهورالحنابلــة , أنــه ســنة عــلى الكفايــة: القــول الثــاني
وإن تركوها كلهم كانوا سواء , بعض الحاضرين أجزأ عن الباقي: فإذا قالها, والشافعية

 )٤(.وليس بواجب, أنه سنة أدب: وقال الشافعي وأصحابه, في ترك السنة
حق على كـل مـسلم (: كقوله , والأدب, وحملوا حديث أبي هريرة على الندب

 )٥().أن يغتسل كل سبعة أيام
, فإن لم يحمد االله كـره تـشميته"الحمد الله ": وإنما يسن التشميت إذا قال العاطس

ولم يـشمت , حـدهماأ فـشمت عطس رجلان عند النبي : لحديث انس بن مالك قال
 ــــــــــــــــــ

 .٤/٦٢٦المجموع : انظر  )١(
 .٨/٤١٦الفواكه الدواني , ٨/٤٣٨الاستذكار , ٤/٤٠٣ شرح الموطأ −المنتقى : انظر  )٢(
 .١٧/٤٣٤فتح الباري : انظر  )٣(
 , ٥١٤ − ٤/٥١٣المجموع : انظر  )٤(
 .٩/٣٧٦شرح النووي على مسلم : انظر  )٥(
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وعطست فلم تشمتنى فقـال هـذا حمـد ,  يشمته عطس فلان فشمته لملذىر فقال االآخ
 ."وانك لم تحمد االله تعالي , االله تعالى

 "أو يغفر لنا ولكم,  يهديكم االله ويصلح بالكم": وإن شمته فللعاطس أن يقول
: إذا عطس أحدكم فليقـل( :  قال عن النبي لحديث أبي هريرة , والأفضل الأول

: لـه يرحمـك االله فليقـل: فـإذا قـال, يرحمـك االله: وليقـل لـه أخـوه أو صـاحبه, الحمد الله
 .)١()يهديك االله ويصلح بالكم

ويخفـض صـوته لحـديث أبي , أو ثوبـه عـلى فمـه, والسنة أن يـضع العـاطس يـده
أو , أو ثوبـه عـلى فيـه وخفـض,  إذا عطـس وضـع يـدهكان رسول االله ( : هريرة قال
 .)٢()غض صوته

, ويكـره التثـاؤب, إن االله يحب العطـاس(:  قال عن النبي ريرة وعن أبي ه
يرحمـك : ًفإذا عطس أحدكم وحمد االله تعالى كان حقا عـلى كـل مـسلم سـمعه أن يقـول

 .)٣(...)االله
التـي تكـون لقلـة  وهو خفـة البـدن, معناه أن سبب العطاس محمود: قال العلماء

, ويـسهل الطاعـة, ه يضعف الـشهوةلأن; وهو مندوب إليه, وتخفيف الغذاء, الأخلاط
 )٤(.والتثاؤب ضده

 ــــــــــــــــــ
جـزء ) ٥٨٧٠(ُأخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الأدب, باب إذا عطس كيـف يـشمت رقـم الحـديث   )١(

٥/٢٢٩٨. 
 .٤/٣٠٧) ٥٠٢٩(اخرجه أبو داود في سننه, كتاب الأدب, باب ما جاء في العطاس, رقم الحديث   )٢(
التثـاؤب رقـم أخرجه البخاري في صححيه, كتاب الأدب, باب ما يستحب من العـاطس ومـا يكـره مـن   )٣(

 .٥/٢٢٩٧) ٥٨٧٢(, وبرقم )٥٨٦٩(الحديث 
 .٤/٦٢٤المجموع : انظر  )٤(
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 :إنما شرع الحمد عند العطسة لمعنيين 
 . أنة من الشفاء,وخروج الأبخرة الغليظة من الدماغ:أحدهما
ً أنــه ســنة آدم عليــه الــسلام,وهو معــروف ,لكونــة تابعــا لــسنن الأنبيــاء :ثــانيهما

وكــان مــن حقــوق  ب التــشميت,ولــذلك وجــ  جــامع العزيمــة عــلى ملــتهم,
 .)١(وإنما سن جواب التشميت لأنة من مقابلة الإحسان بالإحسان الإسلام,

 
 

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١١٧٥حجة االله البالغة, :انظر  )١(



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٢٠٤ 

 
אאWאא 

ما لنا بد من مجالـسنا , يا رسول االله: قالوا) إياكم والجلوس في الطرقات (قال 
وماحقـه? : قـالوا: ا الطريـق حقـهفـأعطو, فـإذا أبيـتم إلا المجلـس(: قال, نتحدث فيها

ــال ــسلام, وكــف الأذى, غــض البــصر( : ق ــالمعروف, ورد ال والنهــي عــن , والأمــر ب
 .)١()المنكر

ــا ينبغــي أن يتجنــب الجلــوس في الطرقــات , هــذا مــن الأحاديــث الجامعــة وهن
وإحتقار بعض , وظن السوء, واجتناب الغيبة, ويدخل في ذلك كف الأذى, إلابحقها
, أو يخافون منهم, وكذا إذا كان القاعدون ممن يهابهم المارون, يق الطريقوتضي, المارين

إلى ذلــك , ًلا يجــدون طريقــا; ويمتنعــون مــن المــرور في أشــغالهم بــسبب ذلــك لكــونهم
 .الموضع

 إلى علة النهي مـن وقد أشار النبي , فالمقصود أنه يكره الجلوس على الطرقات
, أو فكـر فـيهن, وقد يمتد نظر إليهن, وغيرهن, والإثم بمرور النساء, التعرض للفتن

أو , ومـن أذى النـاس احتقـار مـن يمـر, أو في غـيرهن مـن المـارين, أو ظن سوء فـيهن
والنهـي عـن , أو إهمال الأمـر بـالمعروف, أو إهمال رد السلام في بعض الأوقات, ةتغيب

 .)٢(المنكر

 אW 
وغيرذلـك  والنظـر إلى مـا لا يحـل ,أن الجلوس في الطرقات أذى للمارة بالتضييق

 .من أنواع الأذى
  

 ــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب اللباس والزينة باب النهي عن الجلوس في الطرقات, وإعطـاء الطريقـة   )١(

 .٣/١٦٧٥) ٢١٢١(حقه, رقم الحديث 
 .١٤/٢٨٤النووي, صحيح مسلم بشرح : انظر  )٢(
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אאWאK 
, موالـصيا ًأنه إذا شرع الإنسان في عبادة تطوعا كالـصلاة والمالكية, يرى الحنفية

, ًمـضيا بالـشروع يلـزم التطـوع لأن; قـضاؤها وجـب فـسدت وإذا, إكمالهـا يجب عليـه
  Iw  x: تعـــالى لقولـــه, حـــرام العبـــادة وإبطـــال, عبـــادة المـــؤدى ولأن . ًوقـــضاءا

yH)١( ,النبي قال وقد  التطوع في صوم أفطرتا وقد وحفصة, لعائشة :)اقـضيا 
 .)٣)(٢( .)مكانه آخر يوما

 فلا لعذر كان فإن, متعمدا الفساد كان إذا إلا القضاء يوجبون لا المالكية أن غير
عليـه القـضاء إلا أن : ًفيمن افتتح التطوع فقطعهـا متعمـدا قـال: فقد قال مالك, قضاء

 .)٤(مما يغلب عليه فليس عليه قضاء, يكون إنما قطعها عن حدث
 أنـه كما, يجب ولا التطوع في شرع إذا الإتمام يستحب: والحنابلة, الشافعية وعند
; فـيهما شرع إذا إتمـامهما فيجـب والعمـرة الحـج تطوع في إلا, فسد إذا القضاء يستحب

 أمـير المتطـوع الـصائم":  النبـي لقـول, وغيرهمـا, وفديـة, نيـة, كفرضـهما نفلهما لأن
وبــين , ولااخــتلاف بــين هــذا الحــديث, .)٦)(٥("أفطــر شــاء وإن, صــام شــاء إن, نفــسه

, )٧( )ًاقضيا يوما آخر مكانـه) لعائشه وحفصه رضي االله عنهماالحديث الذي قال فيه 
ـــزام القـــضاء ـــى إن شـــاء أفطرمـــع الت وأمرهمـــا بالقـــضاء , إذ يمكـــن أن يكـــون المعن

 ــــــــــــــــــ
 ).٣٣(سورة محمد, آية   )١(
 ٣/١١٢ الترمذي أخرجه  )٢(
 .١٨٨, والمدونة الكبرى, ٦٤مختصر القدوري, : انظر  )٣(
 .١٨٨المدونة الكبرى, : انظر  )٤(
 ).٧٣٢(رقم ب٣/١٠٩: المتطوع الصائم إفطار في جاء ما أخرجه الترمذي في جامعه, أبواب الصوم, باب  )٥(
 .٦/٤٢١ المجموع, ١/٦٢٠ني , المغ:انظر  )٦(
 .٢سبق تخريجه في حاشيه,   )٧(
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ًأو كان أمـرا لهـما خاصـة حـين رأى في , فإن الوفاء بما التزمه أثلج للصدر, للاستحباب
 . )١(ًصدورهما حرجا

 אאW 
و صيام التطوع غير ملزم لصاحبه المضي فيـه لأنـه لـيس بواجـب إنـما أ, أن صلاة

ــذر ــه إلا بع ــستحب أن لا يقطع ــول; الم ــالى يق ــل صــالح واالله تع ــه عم   mw  x :لأن
yl . 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٧٥٨حجة االله البالغة, :انظر  )١(
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ولا نضحي , والأذن,  أن نستشرف العينأمرنا رسول االله [ :  قالن علي ع
  ] ولا شرقاء, ولا خرقاء, ولا مدابرة, بمقابلة

 قــال تقطــع طــرف الأذن قلــت فــما ?مــا المقابلــة, قــال زهــير قلــت لأبي إســحاق
 قــال تــشق الأذن قلــت فــما ? قــال تقطــع مــن مــؤخرة الأذن قلــت فــما الخرقــاء?المــدابرة
 .)١( قال تشق أذنها السمة?الشرقاء

ابرة وذلك في الأذن مـا كـان مـن ذلـك قبالـة أو مد, النهي عن الأضحية بمقابلة
 .)٢(وما كان من أسفلها فهي مدابرة, الأذن فهو مقابلة

ــه ــه خلافــا, وهــذا نهــي تنزي ولأن اشــتراط , ويحــصل الأجــزاء بهــا ولا نعلــم في
 .)٣(السلامة من ذلك يشق إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله

ــماء التــضيحة  ــذا كــره العل ــةالمبل ــدابرةاو, قابل ــاءاو ,لم  التــضحية وتكــره: , لخرق
 شيء يقطـع التـي َوالمـدابرة الوسـم أذنهـا يخرق التي والخرقاء, الأذن المشقوقة بالشرقاء

 .)٤(أذنها مقدم من شيء يقطع التي َوالمقابلة, أذنها مؤخر من

 אאW 

 لـن ينـال االله( تعـالى,وهو قولـه تعـالىلما كانت الأضـحية مـن بـاب بـذل المـال الله
كـان تـسميتها ,واختيـار الجيـد منهـا . )لحومها ولادماؤهـا ولكـن ينالـه التقـوى مـنكم

  )٥( .ًمستحبا, لدلالته على صحة رغبته في االله
  

 ــــــــــــــــــ
 ).١٢٧٥(رقم ب٢/٤١٩: في مسنده أخرجه أحمد  )١(
 .٤/١٧٠شرح معاني الآثار : انظر   )٢(
 .)١١/١٠١المغني,   )٣(
 .٢٨٧/٤المحتاج,  , , مغني٩, ٥/٦: الحقائق تبيين١٢١/٢: الكبير الشرح  )٤(
 .٢/٦٩٥حجة االله البالغة, : انظر  )٥(
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o وهي ذبح شـاه في سـابع الـولادة وضـيافة , وعن الجارية,  عن الغلامالعقيقة
 .)٢( عند الحنفيةولا واجبه, وحلق شعره مباحة لا سنة ,الناس

o حكمها سنة مؤكدة عند الحنابله 
o والمشروع أن يـذبح عـن الغـلام شـاتين , ًأو فقيرا, ً على الأب سواء أكان غنيا

وأن يـذبح إحـدى الـشاتين يـوم الـولادة والأخـرى يـوم , وعن الجارية شاة يوم سابعه
, ولا يجـوز قبـل الـولادة, وز ذبحهـا قبـل ذلـكويجـ, والذبح يوم سابعه أفضل, سابعه

 .)٣(ًويتصدق بوزنه ورقا يوم السابع, ويحلق رأسه, ويستحب تسميته في اليوم السابع
o  لحديث سمره بن جنـدب أن رسـول االلهكـل غـلام رهـين بعقيقتـه : ( قـال

 .)٤()ويسمى, ويحلق, تذبح عنه يوم سابعه
o الـصبي الـذكر والأنثـى فيـه وقت العقيقة ضحى في اليوم الـسابع مـن مولـد 
 .)٥(يعق من كل واحد بشاة, سواء

 .)٦(والعقيقة لا تفوت بتأخيرها عن اليوم السابع

 ــــــــــــــــــ
: الشعر الذي يكون على رأس المولد, كأن بقاءه عقوق في حق الجنين, فسميت الشاة عقيقة انظـر: العقيقه  )١(

 .٤/١٦٢الذخيرة, 
 .٥/٣٦٢الفتاوى الهندية : انظر   )٢(
 .٤/١١٠الإنصاف : انظر  )٣(
 .٥/١٢) ٢٠١٥١(أخرجه أحمد في مسنده رقم الحديث   )٤(
 .١/٥٥٤المدونة الكبرى, : انظر  )٥(
 .٨/٣٤٠المجموع : انظر  )٦(
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 אאW 

فـإن , والعقيقـة, فلأنه لابد مـن فـصل بـين الـولادة, وأما تخصيص اليوم السابع
يـضاعف نئذ بما فلا يكلفون حي, والولد في أول الأمر, أهله مشغولون بإصلاح الوالدة

 .شغلهم
ُفلو سن كونها في أول يوم لضاق الأمر , فرب إنسان لايجد شاة إلا بسعي:ًوأيضا

  .)١(والسبعة أيام مدة صالحة للفصل المعتد به غير الكثير, عليهم

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/١٠٢٠حجة االله البالغة, :انظر  )١(
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o ما يقال في التكبير: ًأولا: عند الحنفية : 

االله , االله أكـبر:  في تفـسير التكبـير روي أنـه الروايات عـن الـصحابة اختلفت
 .)١(علي وابن مسعود : وهو قول, واالله أكبر والله الحمد, لا إله إلا االله, أكبر

 .الكرخيوقد جعله , أما بيان وجوبه فالصحيح أنه واجب

 . سنة
, لعمـل بهـاوأجمعـوا عـلى ا, تكبير التشريق سـنة ماضـية نقلهـا أهـل العلـم: فقال

 .وإطلاق اسم السنة على الواجب جائز
  )٢(I{ n m l k j iH: تعالى دليل الوجوب قوله

ــه تعــالى I b a ` _ ~ } | { z y x w: وقول
{ n m l k j i h g fe d cH)٣(  

 .هي أيام التشريق الأيام المعلومات: قيل
 وعبـداالله اتفق شيوخ الصحابة رضوان االله عليهم نحو عمر: وقت التكبير: ًثانيا
: وقـال ابـن مـسعود, أن البداية بصلاة الفجر من يـوم عرفـة على, وعائشة, بن مسعود

وبـه أخـذ أبـو , وذلك ثـمان صـلوات, ثم يقطع, يكبر, يختتم عند العصر من يوم النحر
 .)٤(فالبداية عندهم الظهر يوم النحر وابن عباس, أما ابن عمر, حنيفة

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٥٢٠بدائع الصنائع : انظر  )١(
 ).٢٨(سورة الحج آية   )٢(
 ).٢٧(سورة الحج آية   )٣(
 .٢/٥٢٠بدائع الصنائع : انظر  )٤(
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o يمـت قلبـه يـوم  من أحيا ليلة العيد لم(ديث يندب إحياء ليلة العيد لح: المالكية
ــوب ــا. )١()تمــوت القل ــوف وهــو ضــعيف, ًوروي مرفوع ــث , وهــو موق لكــن أحادي

 .الفضائل يتسامح فيها

إلا بمعظـم الليـل  فالأظهر أنه لا يحصل: واختلف العلما ء فيما يحصل الإحياء به
 .)٢(غيرهاو, والصلاة, ويكون الإحياء ليلة العيد بذكر االله, وقيل بساعة

o ــشافعية ــة: ال ــاس جماع ــلال شــوال يكــبر الن ــرادى في, إذا روا ه ــسجد وف , الم
و , وأين ما كـانوا, ومقيمين في كل حال, ومسافرين, والمنازل, والطرقات, والأسواق

 .)٣(يظهروا التكبير ولا يزالون يكبرون حتى يغدوا إلى المصلى
o ويـستحب , فيسن بلا نزاع: طرأما ليلة الف, يسن التبكير ليلة العيدين: الحنابلة

فيـسن التكبـير : أمـا التكبـير في ليلـة الأضـحى, أن يكـبر مـن الخـروج إلى فـراغ الخطبـة
 .وفي العشر كله, المطلق بلا نزاع
 .)٤(يسن المطلق من أول العشر إلى آخر أيام التشريق: وقيل

 אאW 
لهـذه المناسـبة  كـدليل اسـتقبالالعيد مناسبة يفرح بها المـسلمون فيكـون التكبـير 

  .والتكبير, وذلك بالتهليل, العظيمة

  

 ــــــــــــــــــ
ــم الحــديث   )١( ــبراني في المعجــم الأوســط رق ــه الط ــصباح ١/٥٧) ١٥٩(أخرج ــصيري في م ــه الب , وأخرج

 .٢/٨٥) ٦٤٤(الزجاجة, رقم الحديث 
 .٢/١٩٣مواهب الجليل : انظر  )٢(
 .١٧١الأم, : انظر  )٣(
 .٢/٤٣٤الإنصاف, : انظر  )٤(
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أمرنـا رسـول : لما روى البراء قـال, والاستعداد, يستحب الإكثار من ذكر الموت
 .)١(وعيادة المريض,  بأتباع الجنائزاالله 

,  ويحثـه عـلى التوبـةحالـه ورقـاه بـبعض رقـي النبـي فإذا دخل عليه سأله عن 
ــه في الوصــية ــه, ويرغب ــه ب ــسياسته , ويــستحب أن يــلي المــريض أرفــق أهل وأعلمهــم ب

 .)٢(وأتقاهم لربه
 .)٣()لقنوا موتاكم لا إله إلا االله(: لا إله إلا االله مرة لقوله : ويلقنه قول
( : مـرات  رأسه سبع ل عندفقا, ًمن عاد مريضا لم يحضره أجله( : وقال النبي 

 .)٤()عافاه االله من ذلك المرض, أن يشفيك, أسأل االله العظيم رب العرش الكريم
, اللهــم رب النــاس(: ً كــان إذا أتــى مريــضا قــالوعــن عائــشة أن رســول االله 

 .)٥()ًشفاء لا يغادر سقما, مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت

 ــــــــــــــــــ
ــم الحــديث   )١( ــادة المــريض رق ــاب وجــوب عي ــاب المــرضى ب ) ٥٣٢٦(أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت

٥/٢١٣٩. 
 .٢/٧٠٦الكافي : انظر  )٢(
, وبـرقم )٩١٦(خرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجنائز, باب تلقين الموتى لا إلـه إلا االله, رقـم الحـديث أ  )٣(

)٢/٦٣١) ٩١٧. 
, وابــن حبــان في صــحيحه, رقــم )١٢٦٩(, وبــرقم )١٢٦٨(أخرجـه الحــاكم في المــستدرك رقــم الحــديث   )٤(

 .٧/٢٤٠) ٢٩٧٨(, وبرقم )٢٩٧٥(الحديث 
ــ  )٥( ــم الحــديثأخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت ــد للمــريض رق ــاء العائ ــاب دع ) ٥٣٥١(اب المــرضى, ب

٥/٢١٤٨. 
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 .وهذا حسن, وتبعث في نفسه الأمل والتجديد, هذه الأدعية تريح المريضأن 
وإلى أن , والرفـق, كذلك المريض يحتاج في حياته الدنيا إلى تنفيس كربته بالتسليه

ًولايتحقـق إلا أن تكـون العيـادة سـنة لازمـة في , يتعرض الناس لمعاونته فيما يعجز عنه ً
 .وأهل مدينته, إخوانه

شدائدعنده بمنزلتـة الـدواء المـر يعـاف  وأن يتمثل ال, ج إلى الصبروفي أخرته يحتا
وأول يــوم مــن أيــام , والمحتــضر في آخريــوم مــن أيــام الــدنيا, ويرجــو نفعهــا, طعمهــا
وهي في غاشـية مـن , ُفوجب أن يحث على الذكر والتوجه إلى االله لتفارق نفسه, الآخرة

  )١(الإيمان فيجد ثمرتها في معاده

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٢/٦٩٦حجة االله البالغة, :انظر  )١(
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وإذا , إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة( :  قال −
 .)١( )وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, ذبحتم فأحسنوا الذبح

فأحـسنوا ( : وأمـا قولـه , والحالـة, وهـي الهيئـة, فبكـسر القـاف) قتلـة ِال( أما 
, بفتح الـذال بغـير هـاء) بح َفأحسنوا الذ( أو أكثرها , في كثير من النسخفوقع ) الذبح 

 .والحالة أيضا , وهي الهيئة, بكسر الذال وبالهاء كالقتلة) ذبحة ِال( وفي بعضها 
واسـتحدها , أحـد الـسكين وحـددها: هو بضم الياء يقال) حد ُولي( : قوله و
ويـستحب ألا , رارهـا وغـير ذلـكبإحداد السكين وتعجيـل إم, وليرح ذبيحته, بمعنى

ــسكين بحــضرة الذبيحــة ــذبح واحــدة بحــضرة أخــرى, يحــد ال ــا إلى , وألا ي ولا يجره
, والقتل قـصاصا, عام في كل قتيل من الذبائح) فأحسنوا القتلة ( : وقوله . مذبحها

ًوأيـضا , لأحاديث الجامعـة لقواعـد الإسـلاموهذا الحديث من ا. وفي حد ونحو ذلك 
أمـرالمكلفيين أن , ورأفتةحيث كتب الإحسان عـلى كـل شيء, ورحمتة, بادةلطف االله بع

أمربـأن , فكما شرع معاقبة المجرم على إجرامة رحمة بمـن أجـرم بهـم, يحسنواإلى البهائم
ًأو قـصاصا مـن , ًفـلا يمنـع  مـن وجـب عليـه القتـل حـدا, يحُسن إليه فيما عدا إجرامـه

ياةحتى يقام عليه الحـدفأمربالقتل, ملاذ الحوسائرمايستمتع به من , و الشراب, الطعام
 .)٢(واالله أعلم, وأمربالرفق

 ــــــــــــــــــ
: الـشفرة وتحديـد والقتـل الـذبح بإحـسان الأمـر والذبائح, باب في صحيحه, كتاب الصيد أخرجه مسلم  )١(

 ).٥١٦٧(رقم ب٦/٧٢

 ٣٣/٣٦٦شرح سنن النسائي:, انظر٦/٤٤٥: شرح النووي على مسلم  )٢(
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 אW 
فيدخلـه  لأنه قد يراهـا, أن مواراة الشفرة عند ذبح البهيمة فيه رحمة لهذا الحيوان

 .والفزع, الرعب
 :وفيهما مصالح, والنحر سنة الأنبياء عليهم السلام توارثوهما  والذبح

فلـيرح ( وهو قوله , زهاق الروحه أقرب طريق لإفإن, بيحةإراحة الذ :منها −
 .وهو سر النهي عن شريطة الشيطان) ذبيحته
ويتحفظـون , أن الدم أحد النجاسات التي يغسلون الثياب إذا أصـابها :ومنها −

 .به والخنق تنجيس لها, والذبح تطهير للذبيحه منها, منها
 )١( .نه أحد شعائر الملة الحنيفية أ:ومنها −

 
 

  

 ــــــــــــــــــ
 ٢/١١٢١حجة االله البالغة, : انظر  )١(
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 .)١(ًيكره النوم قبلها مطلقا
والحــديث , كــان يكــره النــوم قبــل صــلاة العــشاء أن رســول االله : للحــديث

 .)٢(بعدها
 .)٣(ورخص بعضهم فيه, كره أهل العلم النوم قبل صلاة العشاء: قال الترمذي

اديـث عـلى الكراهيـة وخـص بعـضهم النـوم أكثر الأح: وقال عبداالله بن المبارك
لأن النـوم قبلهـا قـد يـؤدي إلى , ويكره النوم قبل العشاء, قبل صلاة العشاء في رمضان
لأن الحـديث , والحـديث بعـدها, أو عـن الوقـت المختـار, ًإخراجها عـن وقتهـا مطلقـا

كـان و, أو عـن قيـام الليـل, وعن وقتهـا المختـار, بعدها قد يؤدي إلى النوم عن الصبح
ًأسمرا أول الليل ونومـا آخـره: عمر بن الخطاب يضرب الناس على ذلك ويقول وإذا ?ً

تقرر أن علة النهي ذلك فقد يفرق فارق بين الليالي الطوال والقصار ويمكن أن تحمـل 
 .)٤(لأن الشيء إذا شرع مظنه قد يستمر فيصير منه; ًالكراهة على الإطلاق حسما للمادة

 אW 
ًوإن كان النوم مباحا خشيت أن يؤدي ذلك إلى , ل صلاة العشاءب النوم قأنه كره

 .فربما نام عنها حتى يخرج وقتها, التكاسل عن صلاة العشاء
  

 ــــــــــــــــــ
 .١/٤٣٧الإنصاف : انظر  )١(
 .١/٢٠٨أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب مواقيت الصلاة, باب ما يكره من النوم قبل صلاة العشاء   )٢(
 .٢/٤٩فتح الباري : انظر  )٣(
 .٢/٢٦١ ونيل الأوطار ٥١١ − ١/٥٠٩تحفة الأحوذي : انظر  )٤(
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 .ليس بحدث, أو في غيرها, ًالنوم مضطجعا في الصلاة
ونفخ ثـم ,  حتى غط نام في صلاتهأن النبي  الدليل ماروي عن ابن عباس 

إنما الوضوء على مـن , ًأو ساجدا, ًأو راكعا, ًأو قاعدا, ًلا وضوء على من نام قائما(: قال
 .)١()ًفإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله; ًنام مضطجعا

ًولو نام قاعدا مستقرا على الأرض فسقط وانتبه بعد ما سقط على الأرض وهـو , ً
وإن انتبـه قبـل أن , وإن قـل, ًود النـوم مـضطجعاوضـوءه بالإجمـاع لوجـ, نائم انتفض

 .)٢(ًلانعدام النوم مضطجعا; يصل جنبه إلى الأرض لا ينتقض وضوءه
ولا ينـتقض بـالنوم , ًأو طـويلا, ًقـصيرا, ًإذا كـان ثقـيلا, النوم ينتقض الوضوءو
 .)٣(الخفيف

لكن يعفى عن , وإن كان الأصل عدم خروجه وبقاء الطهارة, فهو مظنة الحدث
 .)٤(سيره كالدمي

: وهناك قول آخر للـشافعي, للنائم أن يتوضأ لاحتمال خروج الحدثيستحب و
 .)٥(وهذا لا خلاف فيه, السنة: لا ينتقض الوضوء بالنعاس وهو

 ــــــــــــــــــ
 وأخرجــه ١٠/٢٩٣) ١٢٧٤٨(, وبــرقم )١٠٧٠٦( في المعجــم الكبــير رقــم الحــديث أخرجــه الطــبراني  )١(

) ٢٦١٠( وأبي يعلي في مسنده رقـم الحـديث ٦/١٠٣) ٥٩٣٠(الطبراني في المعجم الأوسط رقم الحديث 
٤/٤٧٧. 

 .١/١٤٩بدائع الصنائع : انظر  )٢(
 .١/١١٩المدونة الكبرى : انظر  )٣(
 .١/٢٠١الإنصاف : انظر  )٤(
 .٢/٢٠المجموع : انظر  )٥(
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 .وهذا من تيسير الشريعة, هوأن النوم اليسيرلايؤثر في الطهارة
 

  



 

 

אא  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٢٢٠ 

 
אאWאאא 

أنه كان له  عن ابن عمر لأن الذي حفظ عن النبي , لا يستحب الزيادة على مؤذنين: 
 )٢(.)١()بلال وابن أم مكتوم, مؤذنان

يؤذن أحدهما قبـل , والحديث يدل على استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
 .والآخر عند طلوعه, طلوع الفجر

o ٣(لا بأس أن يؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثةو(. 

 على مؤذن واحد فغير مكـروه وأمـا الزيـادة عـلى مـؤذنين فلـيس في أما الاقتصار
ًوإذا تعدد المؤذنون فالمستحب أن يرتبوا واحدا بعد واحد إذا اتسع , الحديث تعرض له

 .)٤(الوقت لذلك

 אW 

  .لما في ذلك من السعة وعدم التشديد; يجوز إتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد
  

  

 ــــــــــــــــــ
أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحـد, رقـم الحـديث   )١(

)١/٢٨٧) ٣٨٠. 
 .١/١٧٩, والمغني ٦٦الأم, : انظر  )٢(
 .١/٥٤٩مواهب الجليل : انظر  )٣(
 .٨/٥٣شرح صحيح النسائي : انظر  )٤(
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 )١(.وكذا الناس توارثوا ذلك ولأن تمام الإعلام بالقيام, ً قاعدا الأذنيكره

وهـو راكـب , ًفـإن كـان مـسافرا, لأنه أبلغ في الإعلام, ًالمستحب أن يؤذن قائماو
ًأذن قاعدا كما يصلي قاعدا ً)٢(. 

ً ذلـك إنكـارا شـديداوأنكـر, ًلم يبلغني أحد أذن قاعدا: قال مالك − إلا : وقـال, ً
 .)٣(ًوإذا كان مريضا َ ولأن الآذان من ا لقائم أبلغ, من عذر يؤذن لنفسه

ًأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن السنة أن يـؤذن قـائما : قال ابن المنذر −
 .)٤()قم فأذن:  قال لبلالأن النبي ( : لحديث

 .)٥(ًوإن كان له عذر فلا بأس أن يؤذن قاعدا

 אW 

ًاهتمامـا بهـذا ; وإعلام بدخول الوقت شرع لـه القيـام, لأن الآذان شعيرة عظيمة
 .ولأن القيام يكون أبلغ للصوت, الأمر

  
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤١٤, ١/٤١٣بدائع الصنائع : انظر  )١(
 .٣/١١١المجموع : انظر  )٢(
 .١/٤٤١مواهب الجليل : أنظر  )٣(
ــم الحــديث   )٤( ــصلاة رق ــت ال ــاب مواقي ــرقم )٥٠٧٠(أخرجــه البخــاري في صــحيحه, كت ) ٦٠٢٣٢(, وب

١/٢١٤. 
 .١/١٧٧المغني : انظر  )٥(
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אאWאא 
ـــــــالى ـــــــال تع I l k j i h g f e d c: ق

£mH)١(.  

هذا خطاب لجميع الأمـة أمـة  Ie d cH: قال تعالى: فيها عدة مسائل
 . محمد

: وابن سيرين, بالإنفاق فقال على بن أبي طالب, واختلف العلماء في المعنى المراد
: عطيـهوقـال ابـن , نهى الناس عن إنفاق الردئ فيها بـدل الجيـد, هي الزكاة المفروضة

وقتـادة أن الآيـة في التطـوع نـدبوا إلى أن , والحـسن, والظاهر من قول البراء بن عـازب
لكــن صــاحب الزكــاة تعلــق بأنــه , والآيــة تعــم الــوجهين, يتطوعــوا إلا بمختــار جيــد

وأمـا , بأنـه نهـى عـن الـردئ وذلـك مخـصوص بـالفرض, والأمر للوجـوب, وربهاامم
 . فله أن يتطوع بنازل في القدربالقليل, التطوع فكما للمرء أن يتطوع

, صـالح للنـدب صـلاحيته للفـرض) افعـل(تمسك أصحاب النـدب بـأن لفظـة 
 .كما هو منهي عنه في الفرض, والردي نهي عنه في النفل

 .ومختار ما كسبتم, من جيد) من طيبات( معنى : وجمهور المتأولين قالوا
والميراث داخل في , اولةأو مق, الإجارة: وهي, ٍالكسب يكون بتعب بدن: الثانية

,  عـن الرجـل يريـد أن يكـسب)٢(المبـاركوسئل ابن , كسب لأن غير الوارث قد; ذلك
ويـدخل في آفـات , ويعمـل الخـيرات, وأن يجاهـد, أن يـصل الـرحم, وينوي باكتـسابه

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٧: (سورة البقرة آ ية  )١(
: ّ وعد جماعة مـن أصـحابه خـصال فقـالواهو عبداالله بن المبارك, أبو عبدالرحمن الحنظلي تلميذ أبي حنيفة,  )٢(

 . هـ١٨١الأدب, الفقه, الزهد, الشعر الورع, قيام الليل توفي 
 ).١٠٣(, والفوائد البهية )٢/٣٢٤(الجواهر المضيئة : انظر  
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إن كـان منعـه قـوام مـن العـيش بمقـدار مـا يكـف نفـسه عـن : الكسب لهذا الشأن قال
, وعـن كـسبه, سـئل عنـه, وأنفق في حلال, ًإذا طلب حلالاو, الناس فترك هذا أفضل

 ).فإن الزاهد في ترك الحلال, ُوترك ذلك زهد, وعن إنفاقه
 .)١(ولهذه الآية جاز للوالد أن يأكل من كسب ولده

 אW 
 .فكان الإنفاق من طيبات المكاسب مستحب, ًإن االله طيب لا يقبل إلا طيبا

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٣٤٤− ٤/٣٤٢الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, : انظر  )١(
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 .لأن فيها إضرارا بالمسلمين, وكان ابن عمر يكرهه, ظاهر كلام أحمد كراهته

, وابـن المنـذر, وإسـحاق, لم يكرهـه الـشافعيكـذلك و, كـرهُوعن أحمـد أنـه لا ي
جويرية بنت الحـارث كاتبهـا ثابـت بـن قـيس بـن شـماس (لأن ; وطائفة من أهل العلم

واحـتج ابـن المنـذر  )١()فأدى عنها كتابتها وتزوجهـا, تستعينه في كتابتها فأتت النبي 
 .فلم ينكر ذلك رسول االله , ولا حرفة لها, بأن بريرة كاتبت

ويـضيع لعجـزه عـن , وينبغي أن ينظر في المكاتب فإن كان ممـن يتـضرر بالكتابـة
 مـن يكفيـه وإن كـان يجـد, ولا يجـد مـن ينفـق عليـه كرهـت كتابتـه, الإنفاق على نفـسه

صوص النفع بالحرية من غير ضرر فأمـا جويريـة فإنهـا كانـت لخ; نته لم تكره كتابتهومؤ
فإذا عتقت رجعـت إلى أهلهـا فـأخلف االله لهـا خـيرا , وكانت ابنة سيد قومه, ذات أهل

وأعتـق النـاس مـا , وصارت إحدى أمهات المؤمنين, من أهلها فتزوجها رسول االله 
أصهار رسول االله :  تزوجها وقالواين بلغهم أن رسول االله كان بأيديهم من قومها ح

 فلم تر امرأة أعظم بركة على قومها منها وأما بريرة فإن كتابتها تدل على إباحة ذلـك 
إذا سـأل العبـد : ته قال مسروقهوإنما الخلاف في كرا, وأنه ليس بمنكر ولا خلاف فيه

ولا , وإن لم يكـن لـه مـال, ال فليكاتبـهمولاه المكاتبة فإن كان لـه مكـسبه أو كـان لـه مـ
 .)٢(ولا يكلفه إلا طاقته, مكسبة فليحسن ملكته

 אW 
وهذا أعظـم مـا يتمنـاه , لينال الحرية; أن في كتابتة مقصد وهو التيسير على العبد

 .في حياته
  

 ــــــــــــــــــ
 ).٢٦٣٦٥(رقم ب٤٣/٣٨٤: أخرجه أحمد في مسنده  )١(

 .٢/٢٦٧٤لمغني ا: انظر  )٢(
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لقولـه ; لا سيما إن كـان في مـسجدو,  مستقبل القبلة القاضي يجلسستحب أنوي
 :)ــة ــا اســتقبل القبل ــا أولى )خــير المجــالس م ــة فيه ــة فكانــت جهــة القبل ــه قرب  ولان
 .)١(ذانكالأ

 .)٢(وجلوسه, ووقار في مشيته, ويكون عليه سكينة

 אW 
واستقبال القبلة عنـد , والوضوء, ًأن في ذلك تيمنا بالأعمال الصالحة من الصلاة

وقبلـة , قبلتنـا وغير ذلك من الأعمال فإن القبـة, ودراسة العلم, وقراءة القرآن, الدعاء
 .أبينا إبراهيم 

 
  

 ــــــــــــــــــ
, والطـبراني في المعجـم الكبـير ٤/٣٠٠) ٧٧٠٦(أخرجه الحاكم في المستدرك, كتاب الأدب رقم الحديث   )١(

, وبــرقم )٨٣٦١( والطــبراني في المعجــم الأوســط, رقــم الحــديث ١٠/٣٢٠) ١٧٨١(رقــم الحــديث 
)٨/١٨٩) ٢٣٥٤. 

المجمــوع شرح , ١/٣١هج الأحكــام , تبــصرة الحكــام في أصــول الأقــضية ومنــا٦/١١٠الكــافي : انظــر  )٢(
 .)١٦/٦٥(الحاوى الكبير , )٢٠/١٤٠ (−المهذب 
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مبدوءة بالحمد , ُيستحب للزوج أن يخطب قبل العقد عند التماس التزويج خطبة
وذكـر , مشتملة على آية فيها أمر بـالتقوى,  رسول االله والصلاة على, الله والشهادتين

,  التـشهد في الـصلاةَّعلمنـا رسـول االله «: قـال, ًعملا بحديث ابن مسعود, المقصود
ومــن , ونعــوذ بــاالله مــن شرور أنفــسنا, ونــستعينه, الحمــد الله نحمــده: وخطبــة الحاجــة
وأشـهد أن لا إلـه , دي لـهومن يضلل فلا ها, من يهده االله فلا مضل له, سيئات أعمالنا

 : ويقرأ ثلاث آيات, )١(»ًوأن محمدا عبده ورسوله, إلا االله

− I` _ ^ ] \ [ Z Y X W V U TH)٢(.  
− I_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T SH)٣(.  

− I} | { z y x w v uH)٤(.  

 )٥(.ويصلي على النبي , ويتشهد, ويجزئ عن ذلك أن يحمد االله
, الشافعي إلى أن المستحب خطبتان قبل العقدوذهب , والمستحب خطبة واحدة

 )٦(.وهو أولى ما اتبع, وعن السلف خطبة واحدة, والمنقول عن النبي 
    قـــــاللأن النبـــــي ; لـــــيس بواجـــــب وتقـــــديم الخطبـــــة قبـــــل النكـــــاح

  , )٧()بـــــــــما معـــــــــك مـــــــــن القـــــــــرآن, زوجـــــــــتكما(لخاطـــــــــب الواهبـــــــــة 
 ــــــــــــــــــ

 ).٨٦٨( رقم الحديث ٢/٥٩٣أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الجمعة باب تخفيف الصلاة, والجمعة,   )١(
 ).١٠٢(آية : سورة آل عمران  )٢(
 ).١: (سورة النساء آية  )٣(
 ).٧١−٧٠: (سورة الأحزاب آية  )٤(
 .٣/١٣٨, ٣/١٣٧, مغني المحتاج ٧/٤٢٨المغني : انظر  )٥(
 .المصدر السابق: انظر  )٦(
, رقـم الحـديث ٢/٨١١أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الوكالة باب وكالة المـرأة الإمـام في النكـاح   )٧(

)٢١٨٦.( 
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 .)١(ولم يذكر الخطبة
: ا جاء في حديث رجـل مـن بنـي سـليم قـالم ومما يدل على عدم وجوب الخطبة

ولأن , )٢() أمامة بنت عبد المطلـب فـأنكحني مـن غـير أن يتـشهدخطبت إلى النبي (
وما استدلوا به يدل على عدم الكمال , الزواج عقد معاوضة فلم تجب فيه الخطبة كالبيع

 )٣(.بدون الخطبة لا على الوجوب
 وخـالف )٤()صحة العقد تقدم الخطبةلا يشترط في (: قال الحافظ في فتح البارئ

فــترجم في , ووافقهــم مــن الــشافعية أبــو عوانــة, في ذلــك الظاهريــة فجعلوهــا واجــب
 .)٥()باب وجوب الخطبة عند العقد(صحيحه 

 אW 
ــومهم  ــاخر ق ــر مف ــن ذك ــة م ــد بمايرون ــل العق ــون قب ــة يخطب ــل الجاهلي ــان أه ك

وكـان جريـان الرسـم بـذلك , تنويه بـهيتوسلون بذلك إلى ذكرالمقصود وال, ونحوذلك
, ومـرأى مـن الجمهـور, وجعـل الـشيء بمـسمع, فإن الخطبه مبناها التـشهير, مصلحه

 . في النكاح ليتميز عن السفاحوالتشهيرمما يراد وجودة
ًوجعله أمـرا , والإهتمام بالنكاح, تستعمل إلا في الأمور المهمة لا ًوأيضا فالخطبة

 .)٦( أصلها وغير وصفهاأبقى النبي ف, ًعظيما من أعظم المقاصد
  

 ــــــــــــــــــ
 .٤/٢٥٦الكافي : انظر  )١(
 .٢١٢٠ برقم ٢/٢٣٩أخرجه أبو داود, كتاب النكاح, باب في خطبة النكاح   )٢(
 .٧/٤٢٨المغني : انظر  )٣(
 .١٤/٤١٥: فتح الباري: انظر  )٤(
 .٤/٢٣٩تحفة الأحوذي : انظر  )٥(
 .٢/٩٧٤حجة االله البالغة, : انظر  )٦(
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 .حكم الاستئجار لتعليم القرآناختلف العلماء في 
لأنه يجوز أخـذ , يجوز وهو مذهب مالك و الشافعي وابن المنذر: فمنهم من قال

 .النفقة عليه فجاز الاستئجار عليه كبناء المساجد والقناطر
 .)١()أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب االله(:  قال أن النبي :واستدلوا بأدلة منها

  الجعل على الرقية بكتاب االله وأخـبروا بـذلك النبـي وأخذ أصحاب النبي 
 فصوبهم فيه

 .وأحمد, لا يجوز وهو مذهب أبي حنيفة و إسحاق: ومنهم من قال
ة فلم يجـز أخـذ الأجـرة علـيهما لأنها عبادة يختص فاعلها أن يكون من أهل القرب

 .كالصلاة والصوم 
  أن عبادة بن الصامت كان يعلم رجـلا القـرآن فأهـدى :وقد استدلوا بأدله منها

ــي  ــسأل النب ــا ف ــه قوس ــهل ــال ل ــك فق ــار (:  عــن ذل ــن ن ــا م ــد قوس إن سرك أن تتقل
 .)٢()فتقلدها

 .)٣( )ذانه أجراواتخذ مؤذنا لا يأخذ على أ(:  لعثمان بن أبي العاصو قال النبي 
وأما الأحاديث التي في أخذ الجعل والأجرة فإنما كانت في الرقية وهي قـضية في 

 .)٤(عين فتختص بها
 ــــــــــــــــــ

مايعطى في الرقية على أحيـاء العـرب بفاتحـة الكتـاب,  بابالإجارة,  كتابه, صحيحفي البخاري أخرجه   )١(
٢/٧٩٥. 

 ).٢١٥٧(برقم٧٣٠ / ٢: القرآن تعليم على الأجر باب, التجارات كتابه, سننأخرجه ابن ماجه في   )٢(
 ).٥٣١(برقم٢٠٩ / ١ : التأذين على الأجر أخذ بابه, كتاب الصلاة, سنن في  داودوأبأخرجه   )٣(
 .٢٢١ ص ١: , بداية المجتهد, ٣٤٤ ص ٢: مغني المحتاج, ١٢٤ص : تبيين الحقائق, ١٨٥ / ٣: المغني  )٤(
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 .أن من شرط هذه الأفعال كونها قربة إلى االله فلم يجز أخذ الأجرة عليها
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, وينبـه عليهـا, أو التسمية ليسمع غـيره, يستحب أن يجهر بالبسملة: ءقال العلما
ًأو عـاجزا , ًأو مكرهـا, ًأو جـاهلا, ًأو ناسـيا, ًولو تـرك التـسمية في أول الطعـام عامـدا

 .ثم تمكن في أثناء أكله منها, تعارض آخر
 .)١()سم االله وكل مما يليك( بن أبي سلمه وعمرل  رسول االله وعندما قال

يـستحب أن , يقتضي أن التسمية مشروعة عنـد ابتـداء الطعـام) سم االله ( قوله
 .)٢(ويحمد االله عند تمامه, وشرابه يريد عند ابتدائه, يسمي االله على طعامه

إن الشيطان يستحل الطعام : ( قال لحديث أن رسول االله ويستحب أن يسمي
 .)٣(...)أن لا يذكر اسم االله عليه

 . وآخرهبسم االله أوله:  ويقول
المـشروبات  والمـرق والـدواء وسـائر, والعـسل, والماء, والتسمية في شرب اللبن

بسم الرحمن الـرحيم : فإن قال, بسم االله: وتحصل التسمية بقوله, كالتسمية على الطعام
وينبغي أن يسمي , الجنب والحائض وغيرها, وسواء في استحباب التسمية, ًكان حسنا

 .)٤(واحد منهم حصل أصل السنةفإن سمي , واحد من الآكلين
 אW 

ًواعترافـا بموضـع , ًوجه التسميه معروف في التبرك بالإبتداء باسم االله تعظيما له
 .)٥(فيما رزقه مما يقيم بدنه, النعمه

  
 ــــــــــــــــــ

 .٧٤ سبق تخريجه في ص  )١(
 .٩/٣٦١انظر المنتقي شرح الموطأ   )٢(
 .٣/١٥٩٧) ٢٠١٧(أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأشربة, باب آداب الطعام والشراب حديث   )٣(
 .١٣/١٦٤صحيح مسلم بشرح النووي : انظر  )٤(
 .٢٢٨محاسن الشريعه:انظر  )٥(
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, يان المميـزين صـلاة العيـد اتفق نص الشافعي عـلى اسـتحباب حـضور الـصب−
 .)١(والفضة يوم العيد, واتفقوا على إباحة تزينهم بالمصبغ وحلي الذهب

 .)٢(والحرير, يكره أن يلبس الصبي الذهب: الحنفية 

حُرم لباس الحرير عـلى  (الأول تحريمه لعموم قوله : هناك وجهان: الحنابلة −
 .)٣()ذكور أمتي وأحل لإناثهم

والأول , ه يباح لأنهم غير مكلفين فلا يتعلـق التحـريم بلبـسهمأن: والوجه الثاني
ويتعلــق التحــريم بتمكيــنهم مــن المحرمــات مــن شرب خمــر وأكــل ربــا , هــو الأصــح

 .)٤(وغيرهما

 אW 

وسرور فكـان للـصبيان أن , وهـو يـوم فـرح, ٌإظهار الزينة يوم العيد أمـر حـسن
 .يلبسوا الحلي والحرير 

 
  

 ــــــــــــــــــ
 .٥/١٣المجموع : انظر  )١(
 .٢٤٠مختصر القدوري, : انظر  )٢(
 .٤/٣٩٣) ١٩٥٣٣(, وبرقم )١٩٥٢٥(د في مسنده رقم الحديث أخرجه أحم  )٣(
 .١/٢٤٣المغني : انظر  )٤(
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ًيجوز قبول هدية الكافر سواء أكان كتابيا أو من أي ملة كانت تأليفـا وترغيبـا لـه  ً ً
 أن«: وقد ورد ذلك في أحاديـث منهـا هدايا بعض الكفاركما قبل النبي , في الإسلام

 .)١(» بغلة بيضاءملك أيلة أهدى للنبي 
 .)٢(» شاة مسمومة رسول االله ّأن يهودية أهدت إلى«: عن أنس و •

إني نهيت  " في حديث رواه الترمذي من المشرك نهي عن قبول الهدية الرويوقد 
 .لكنه متكلم في صحته, )٤(")٣(عن زبد المشركين

أن مالك الذي يـدعي ملاعبـة الأسـنة قـدم « وقد روي حديث برد هدية المشرك
 ورجالـه )٥(»لا أقبل هديـة مـشركإني :  وهو مشرك فأهدي له? فقالعلى رسول االله 

 على أن عدم قبول الهدية ة محموليفه ت هذه الأحاديثولو ثبت .)٦( أنه مرسللاثقات إ
 .)٧(منسوخةأنها  أو يكون في حق من يريد الموالاة والتودد لأمر سيء يضمره

 ــــــــــــــــــ
, وبـرقم )١٤١١( رقـم الحـديث ٢/٣٥٩أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الزكاة باب خرص التمـر   )١(

)٢٩٩٠.( 
لحـديث  رقم ا٢/٩٢٣أخرجه البخاري في صحيحه, كتاب الهبة وفضلها, باب قبول الهدية من المشركين   )٢(

 ).٢١٩٠(, رقم الحديث ٤/١٧٢١, وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب السلام باب السم )٢٤٧٤(
ْالرفد والعطاء: َّالزبد بسكون الباء   )٣( ّ. 

 ).زبد(, مادة٢/٧٠٥: النهايه في غريب الحديث والأثر  

 ٨/٢٩٧,  المـشركينكتاب الخراج والإمارة والفيء بـاب في الإمـام يقبـل هـداياه, سننفي  داود وأبأخرجه   )٤(
 ).٢٦٥٧(رقمب

 .١٩/٧١) ١٦٢(, وبرقم )١٣٩(أخرجه الطبراني في المعجم الكبير رقم الحديث   )٥(
 .٢٣٢−٥/٢٣٠فتح البارئ : انظر  )٦(
 .١٣/١٢٨: بن بطال صحيح البخاري لاشرح, ٩/١٥٩المحلى   )٧(
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 .ًأن في ذلك تأليفا للدخول في الإسلام
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  النبـي أن:  لمـا روى أنـس ثلاثـا هفي عن, الإناء الشارب أ ن يبعد يستحب
 .)١(ثلاثا الإناء في يتنفس كان

 )٢(وأمرأ وأبرأ أروى إنه: ويقول, ثلاثا يتنفس كان لفظ وفي
 وأنـه, ظاهرهـا على الرواية هذه بعضهم حمل " ثلاثا الإناء في يتنفس كان " قوله

 جواز علل من ومنهم, ذلك جواز به ليبين ذلك فعل وقال, ثلاثا الإناء في التنفس يقع
 يستطاب غيره من يتقذر الذي بل شيء فيه يتقذر يكن لم بأنه السلام عليه حقه في ذلك
 وضـوئه, فـضلة على اقتتلوا توضأ وإذا بذلك يدلكون تنخع أو بزق إذا كانوا فإنهم منه
 عنىالم هذا في مما ذلك غير إلى

 أروى إنـه قـال فإنـه بقيتـه بـدليل بـصحيح لـيس هـذا المعنـى على الحديث وحمل
 .وأبرأ وأمرأ

 إذا فأمـا القـدح خـارج أنفـاس ثلاثـة يـشرب بـأن تحـصل إنما أمور الثلاثة وهذه
 .يروى لا وقد, الشرق يأمن فلا يشرب وهو الماء في تنفس

 وللنهـي الحـديث ولبقيـة المعنـى إلى نظرا الجمهور الحديث حمل المعنى هذا وعلى
 )٣(»إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء «قتادة أبي حديث في الإناء في التنفس عن

 يـأمر  النبـي كـان ومـا النظافة باب ومن الأخلاق مكارم من أن هذا شك ولا

 ــــــــــــــــــ
 .)٥٤٠٥( برقم ٦/١١١: ءالإنا نفس فى التنفس كراهة أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأشربة, باب  )١(

 .)٥٤٠٦( برقم ٦/١١١: الإناء نفس فى التنفس كراهة أخرجه مسلم في صحيحه, كتاب الأشربة, باب  )٢(

 بــرقم ١/٢٦٥, بــاب النهــي عــن الاســتنجاء بــاليمين,  كتــاب الوضــوءه,  صــحيحأخرجــه البخــاري في   )٣(
)١٤٩.( 
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 .)١(منه يستقذر لا كان وإن يفعله لا ثم بشيء
 مهمـوزا يقـرأ أن ويجـوز ,مهمـوز غـير الـراء  بكسر− الرى من ) أروى ( ومعنى

 العطـش ألم مـن أبـرأ أى أبـرأ ومعنـى مهمـوزان وأبـرأ وأمـرأ, ريـا أكثر أى− للمشاكلة
 −أمـرأ ومعنـى واحد نفس فى الشرب بسبب يحصل أذى أو مرض من أسلم أبرأ وقيل
 أجمـل −ويجـوز كـسرها بفتحها يمرأ الراء بفتح الطعام مرأ يقال المراءة من بالهمز وأمرأ

 .)٢(انسياغا
 شرب إذا كـان الحـديث ومعنى )٣(I�  ¡ ¢H تعالى قوله من وأمرأ وأهنأ

 .)٤(ثلاثا الإناء من الشراب في تنفس

 אW 

: وقيـل أبـرأ, وأبـرأ مـن العطـش, ًأي أكثر ريا) أروى(لأن التنفس خارج الإناء 
ــسبب الــشرب في نفــس واحــد ــرأ أي أجمــل , أســلم مــن مــرض أو أذى يحــصل ب وأم

 .)٥()ًإنسياغا
 

  

 ــــــــــــــــــ
 .٩/٦٤: الأوطار نيل  )١(

 .١٣/١٩٨: مسلم على لنوويا , شرح١٠/٩٣: الباري فتح  )٢(

 .٤: النساء  )٣(

 .٩/٦٥:  الأوطار نيل  )٤(

 .١٣/١٧٣صحيح مسلم بشرح النووي : انظر  )٥(
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ُتصحب رفقة فيها   الملائكة لا مكروه ووالجرس في الأسفار, ب الكلبحاطاص
 .)١(والاستغفار لا الحفظة, والمراد ملائكة الرحمة, اأحدهم

ًلا تصحب الملائكة رفقـة فيهـا كلـب: ( قاللحديث أبي هريرة أن رسول االله  ُ ,
 .)٢()أو جرس

 
 :  فيه كلباًة الملائكة بيتوالحكمة من مجانب

, ولقـبح رائحـة الكلـب, ًولأن بعـضها يـسمى شـيطانا,  النجاسـاتلكثرة أكلـه
 .)٣(والملائكة تكره الرائحة القبيحة

 أشبه بالنواقيس أو لأنه من المعـاليق هأما الجرس فقيل سبب منافرة الملائكة له أن
:  قـال حديث أبي هريرة أن رسول االله يدهكراهة صوته ويؤ: هوقيل سبب, المنهي عنها

 .)٤() مزامير الشيطانمن, سالجر( 
 وهذا الذي ذكرناه من كراهة الجرس على الإطلاق 

ويكـره , كراهـة تنزيـة: وآخـرين وهـي, ومذهب مالـك, قال النووي هو مذهبنا
 .)٥(الجرس الكبير دون الصغير

 ــــــــــــــــــ
 .١٤/٢٧٨صحيح مسلم بشرح النووي, : انظر  )١(
أخرجــه مــسلم في صــحيحه, كتــاب اللبــاس والزينــة, بــاب كراهــة الكلــب والجــرس في الــسفر حــديث   )٢(

)٣/١٦٧٢) ٢١٣٣. 
 .١٤/٢٧٠جع السابق المر: انظر  )٣(
 ).٢١١٤(رقم الحديث ) ١(سبق تخريجه في حاشية رقم : انظر  )٤(
 .١٤/٢٧٨صحيح مسلم بشرح النووي, : انظر  )٥(
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ــالاهتمام ــم جــدير ب ــد في , إن المقاصــد عل ــة للمجته ــن أهمي ــه م ــا ل ــى م ولا يخف
 .الاستنباط وذلك لارتباط المقاصد بالأدلة الشرعية

 : من أهم نتائج البحث
والتحــسينية فــرع لهــذا , والمقاصــد الحاجيــة, ة هــي أصــليضرورأن المقاصــد الــ 

 .الأصل

 .والتحسينية هي مكمل للمقاصد الضرورية, أن المقاصد الحاجية 

 .والتحسينية خادمة للمقاصد الضرورية, أن المقاصد الحاجية 

ت المقاصـد لهـا أهميـة في الـشريعة مـن ناحيـة سـد الـذرائع المؤديـة إلى أن مكملا 
 .ًمة المقصودة وأيضا تحقيق مقاصد تابعةالإخلال بالحك

 .وكمالها, أن المقاصد التحسينية يظهر بها جمال الأمة 

 .والضرورية, ومحسنة للمقاصد الحاجية, ُأن المقاصد التحسينية مجملة 

بل هي طاغية عـلى , أن المقاصد التحسينية تعد ذات أهمية بالغة في وقتنا الحاضر 
 . كثير من الأشياء

 .والحمدالله رب العالمين, ذه الرسالة قد تمتفه, ًوأخيرا
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١
الـشرك : وما هن? قال, يا رسول االله: قالوا, اجتنبوا السبع الموبيقا ت

, وأكـل الربـا, وقتـل الـنفس التـي حـرم االله إلا بـالحق, والسحر, باالله
 وقذف المحصنات, والتولي يوم الزحف, وأكل مال اليتيم

٨٧ 

 ٣٢ أحب الأعمال إلى االله أد ومها وإن قل٢
 ٢٢٩ أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب االله٣
يا رسول : قالوا, والمقتول في النار, إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل٤

 ٦٩ ًإنه كان حريصا على قتل صاحبه: قال: االله هذا القاتل ما بال المقتول

 ٢٣٥ إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء٥

: وليقــل لــه أخــوه أو صــاحبه, الحمــد الله: حــدكم فليقــلإذا عطــس أ٦
 ٢٠٢ يهديك االله ويصلح بالكم: له يرحمك االله فليقل: فإذا قال, يرحمك االله

أرأيـت إن : قـال, أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي?قال فـلا تعطـه٧
 ٩٣ أرأيت إن قتلني قال فأنت شهيد: قال, اقتلهف: قال, قاتلني

ٌأرأيت لو كان على أمك دين٨ ْ َ ِْ ِِّ َُ َ َ ١١١ 
 ٩٠ روكل بيع مبرو, أطيب الكسب عمل الرجل بيده٩

وسووا , اعتدلوا: وقال, ثم أخذه بيساره, وسووا صفوفكم, اعتدلوا١٠
 ١٥٩ صفوفكم

١١
ا وإلا ثـم عرفهـا سـنة فـإن جـاء صـاحبه, ووكاءهـا, عرف عفاصـهاا

, أو للذئب, أو لأخيك, هي لك: فضالة الغنم? قال: فشأنك بها قال
ولهـا معهـا سـقاؤها وحـذاؤها تـرد , ما لـك: فقال فضالة الإبل? قال

 حتى يلقاها ربها, وتأكل الشجر, الماء
٩٤ 

١٢
, فوان بـن أميـة وعيينـة بـن حـصنوصـ, أعطى أبا سـفيان بـن حـرب

كـل إنـسان مـنهم مئـة مـن , وعباس بـن مـرداس, والأقرع بن حابس
 ًوأعطى أيضا علقمة حنين. الإبل

١٦٩ 
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 ٨٢ أعلنوا النكاح١٣

, وقتــل الــنفس التــي حــرم االله إلا بــالحق, أكــبر الكبــائر الإشراك بــاالله١٤
 ٦٨ وشهادة الزور, وقول الزور, وعقوق الوالدين

 ١٧٤ ومعها محرم, ألا تحجن امرأة إلا١٥

ــعبة١٦ ــبعون ش ــضع وس ــمان ب ــا, الإي ــه إلا االله: أعلاه ــهادة أن لا إل , ش
 ١٠٧ إماطة الأذى عن الطريق: وأدناها

 ٢٣٧ نالجراس مزامير الشيطا١٧

ًمثلا بمثل يدا بيـد, والفضة بالفضة, الذهب بالذهب١٨ فـإذا اختلفـت , ً
ًهذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيدا ً ١١٢ 

 ١٩٧ وألا يقتل مسلم بكافر, وفكاك الأسير, العقل١٩
 ١١٢ القاتل لا يرث٢٠

, مذهب البأس اشف أنت الشافي لا شافي إلا أنت, اللهم رب الناس٢١
 ٢١٣ ًشفاء لا يغادر سقما

 ١٦٥ المسلم على المسلم ست حقوق وذكر منها أنه يصلي على جنازته٢٢

, ولا نضحي بمقابلة, والأذن,  أن نستشرف العينأمرنا رسول االله ٢٣
 ٢٠٨ ولا شرقاء, ولا خرقاء, ولا مدابرة

 ٢١٣ وعيادة المريض,  بأتباع الجنائزأمرنا رسول االله ٢٤
 ١٨٠ ًإن االله إذا حرم شيئا حرم ثمنه٢٥

وإذا , إن االله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلـتم فأحـسنوا القتلـة٢٦
 ٢١٥ وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته, ذبحتم فأحسنوا الذبح

ا عطـس أحـدكم وحمـد االله فإذ, ويكره التثاؤب, إن االله يحب العطاس٢٧
 ٢٠٢ يرحمك االله: ًتعالى كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول

 ١٨٠ والأصنام, والخنزير, والميتة, ورسوله حرم الخمر, إن االله٢٨
 ٢١٨  نام في صلاته حتى غطأن النبي ٢٩
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أن تقتـل ولـدك مـن : قلت ثم أي? قـال, ًأن تجعل الله ندا وهو خلقك٣٠
 ٨٣ أن تزاني حليلة جارك: ثم أي? قال: قلت, أجل أن يطعم معك

 تخلعوا فلا لذلك خلعتهما فإنما, قذرا إحداهما في أن أخبرني جبريل إن٣١
 ١٥٨ نعالكم

 ٨٦ وأعراضكم عليكم حرام, وأموالكم, إن دماءكم٣٢

 وهـو  مالك الـذي يـدعي ملاعبـة الأسـنة قـدم عـلى رسـول االله أن٣٣
 ٢٣٣ إني لا أقبل هدية مشرك: مشرك فأهدي له? فقال

 ٢٣٣  شاة مسمومةّأن يهودية أهدت إلى رسول االله ٣٤
 ٣٢ ِّ لأتمم مكارم الأخلاقإنما بعثت٣٥
 ٢٢٠ بلال وابن أم مكتوم, أنه كان له مؤذنان٣٦
 ٢٣٣ إني لا أقبل هدية مشرك٣٧
 ٢٣٣ إني نهيت عن زبد المشركين٣٨
 ١٦٧ إياك وكرائم أموالهم٣٩
 ٢٠٤ إياكم والجلوس في الطرقات٤٠
 ١٨٦ ُأيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل٤١
 ١١١ فلا إذن: قال, نعم: أينقص الرطب إذا جف? قالوا٤٢
 ٣٣ الطعام الوضوء قبله والوضوء بعدهبركة ٤٣
 ١٣٩, ١٣٧ بعثت لأتمم مكارم الأخلاق٤٤
 ٣٣ تبسمك في وجه أخيك صدقة٤٥

٤٦
, البـصل: لاأراهمـا إلاخبثتـين, ثم إنكم أيها الناس تـأكلون شـجرتين

 إذا وجد ريحهما من رجل في المـسجد لقد رأيت رسول االله , والثوم
 ًفأخرج إلى البقيع فمن أكل فليتمهما طبخا: , أمربه

١٦٣ 

 ٢٣٢ حُرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم٤٧

ونفـي , جلـد مائـة, البكر بالبكر, ًقد جعل االله لهن سبيلا, خذوا عني٤٨
 ٨٤ والرجم, والثيب بالثيب جلد مئة, سنة
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 ٢٢٦ خير المجالس ما استقبل القبلة٤٩
 ٢٢٧ بما معك من القرآن, زوجتكما٥٠
 ٨٧ وقتاله كفر, سباب المسلم فسوق٥١
 ٢٣١ سم االله وكل مما يليك٥٢
 ١١١ فسجد, سها رسول االله ٥٣
 ١٥٩ ا صفوفكم; فإن تسوية الصف من تمام الصلاةسوو٥٤
 ١٦٥ صلوا على كل بر وفاجر٥٥
 ٧٧ طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة٥٦
 ٩٢ على اليد ما أخذت حتى تؤديه٥٧
 ٥٦ فأعتق رقبة٥٨
 ١٦٠ فإن تسوية الصف من تمام الصلاة٥٩

وعـضوا عليهـا , وسـنة الخلفـاء المهـدين تمـسكوا بهـا, فعليكم بـسنتي٦٠
 ٣١ بالنوجذ

 ١١٣ ًوللرجل سهما, سهمين, قسم رسول االله في النفل للفرس٦١
 ٢٢١ قم فأذن٦٢

أو , أو ثوبه على فيه وخفـض,  إذا عطس وضع يدهكان رسول االله ٦٣
 ٢٠٢ غض صوته

 ٢١٧ والحديث بعدها, وم قبل صلاة العشاءكان يكره الن٦٤

ومن شرب الخمـر في الـدنيا وهـو , وكل مسكر حرام, كل مسكر خمر٦٥
 ٧٨ ولم يتب لم يشربها في الآخرة, يدمنها

 ١٠٦ وكانت يدي تطيش في الصحفة, ًكنت غلاما في حجر رسول االله ٦٦
 ١٦٦ لا إلا أن تطوع٦٧
ٌلا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب٦٨  ٢٣٧  جرسأو, ُ
ًلا تقربوه طيبا; فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا٦٩ ً َِ ُ ١١٠ 
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 ١٨٦ ُفإن البغي تنكح نفسها, ُلا تنكح المرأة المرأة٧٠
 ١٨٦ لا نكاح إلا بولي٧١

٧٢
إنــما , ًأو ســاجدا, ًأو راكعــا, ًأو قاعــدا, ًلا وضــوء عــلى مــن نــام قــائما

ًالوضــوء عــلى مــن نــام مــضطجعا; فإنــه إذا نــام مــضطجعا اســترخت  ً
 لهمفاص

٢١٨ 

 ٣٣ ًلا يحقرن أحد من المعروف شيئا٧٣

وليلـة لـيس , واليوم الآخـر أن تـسافر يومـا, لا يحل لامرأة تؤمن باالله٧٤
 ١٧٤ معها ذو حرمة

وليلـة إلا , واليوم الآخر تسافر مـسيرة يـوم, لا يحل لامرأة تؤمن باالله٧٥
 ١٧٦ مع ذي محرم

وذلك لـشدة , لا يحل للرجل أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه٧٦
 ٩١  من مال المسلم على المسلمما حرم رسول االله 

 ٥٥ لا يقضي القاضي حكم بين اثنين وهو غضبان٧٧
 ١٨٢  به الكلألا يمنع فضل الماء ليمنع٧٨
 ١٦٦ لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهرين أهله٧٩
 ١٦٣ ولكني أكرهه من أجل ريحته, لا٨٠
 ١٥٩ أو ليخالفن االله بين وجوهكم, لتسون صفوفكم٨١
 ٢١٣ لقنوا موتاكم لا إله إلا االله٨٢
 ٣٣  كل صلاةلولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك  عند٨٣
ٌأو يزرع زرعا فيأكل منه طـير, ًما من مسلم يغرس غرسا٨٤ ولا إنـسان , ً

 ٩١ إلا كان له به صدقة

 ١٩٩ تم صومهولي, وليتكلم وليقعد, مروه فليستظل٨٥
 ٢١٢ من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب٨٦
 ١٦٣ ولا يصلين معنا, من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا٨٧
 ١٦٣, ١٠٦ من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يقربن مسجدنا٨٨
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 ٦٩ من حمل علينا السلاح فليس منا٨٩

٩٠
أسـأل : ( فقال عند  رأسه سبع مـرات, ًمن عاد مريضا لم يحضره أجله

ــشفيك, االله العظــيم رب العــرش الكــريم ــاه االله مــن ذلــك , أن ي عاف
 المرض

٢١٣ 

 ٩٣ ن ماله فهو شهيدمن قتل دو٩١
 ١٨٢ من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ منعه االله فضل رحمته٩٢
 ٩١ نعم المال الصالح للرجل الصالح٩٣
 ١٨٣ نهى عن بيع فضل الماء٩٤
 ١٩٩ نهى عن صوم الصمت٩٥
 ١٧٣ ةنهى عن صوم يوم عرفة بعرف٩٦
 ١٧٧ والصبيان, نهى عن قتل النساء٩٧
 ٨٢ ًهل كان معكم لهوا? فإن الأنصار يحبون اللهو٩٨
 ٣٢ وبشروا ولا تنفروا٩٩
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 ٢٥ ) الشاطبي(إبراهيم بن موسى اللخمي ١
 ٢٤ أحمد بن إدريس القرافي٢
 ١٨٣ ) ابن حجر(أحمد بن علي بن محمد العسقلاني ٣
 ٢١ أحمد بن فارس بن زكريا٤
 ١٦٩ الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي٥
 ٢١ ) الراغب(الحسين بن محمد بن المفضل ٦
 ١٧٠ العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي٧
 ٤١ سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم الطوفي٨
 ١٦٩ أمية بن عبد شمسصخر بن حرب بن ٩
 ١٦٩ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي١٠
 ٢٣ ) إمام الحرمين(عبد الملك بن عبد االله بن يوسف الجويني ١١
 ٢١ عبد الملك بن قريب الباهلي الأصمعي١٢
 ٢٢٣ عبداالله بن المبارك الحنظلي١٣
 ٤٦ عبيد االله بن الحسين بن دلال الكرخي١٤
 ١٤ ) ابن الحاجب(عثمان بن عمر بن يونس الدويني ١٥
 ١٤ لدمشقيعز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام ا١٦
 ١٣ علي بن محمد بن سالم الآمدي١٧
 ١٠٦ عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسود المخزومي١٨
 ٢٣ فخر الدين محمد بن عمر الرازي١٩
 ١٤ محمد الطاهر بن عاشور٢٠
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 ٢٥ )  النجارابن(محمد بن شهاب الدين أحمد بن علي الفتوحي ٢١
 ٢٤ محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي٢٢
 ١٣ محمد بن محمد أبو حامد الغزالي٢٣
 ١٥٩ محمد بن مسلم بن عبيد االله الزهري٢٤
 ١٥ محمد علال بن عبد الواحد الفاسي٢٥
 ٢٤ ابن قدامةموفق الدين عبد االله بن أحمد ٢٦
 ١٦ نور الدين الخادمي٢٧
 ١٥ يوسف العالم٢٨
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 ١٤٤ الإجارة١
 ٦٨ الأمان٢
 ١١٤ الإيماء٣
 ٦٨ الجزية٤
 ٧٢ الجعالة٥
 ١٠٢ السلم٦
 ١٠٦ الصحفة٧
 ٢٠٩ ةالعقيق٨
 ١٠٢ الغرر٩
 ١٨٠ الغيلة١٠
 ٧٢ القرض١١
 ١٤٥ القسامة١٢
 ١٤٥ اللوث١٣
 ٧٢ المزارعة١٤
 ٧٢ اةالمساق١٥
 ١١٤ المناسبة١٦
 ٦٨ الهدنة١٧
 ١٠٩ ظني الدلالة١٨
 ١٠٩ قطعي الدلالة١٩
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دار , ُمـصطفى أديـب البغـا. د: تـأليف,  المختلف فيها في الفقه الإسـلاميأثر الأدلة 
 .م١٩٩٣−هـ ١٤١٣−الطبعة الثانية −القلم دمشق 

, الطبعــة الأولى, مكتبــة الرشــد, نــور الــدين الخــادمي:  المقاصــدي تــأليفالاجتهــاد 
 .هـ١٤٢٦

 −أبــو عبــداالله محمــد بــن عبدالواحــد بــن أحمــد الحنــبلي: الأحاديــث المختــارة المؤلــف 
ــدسي ــضة−المق ــة النه ــة ,  مكتب ــة المكرم ـــ ١٤١٠−مك ــة الأولى−ه ــق,  الطبع : المحق

 .عبدالملك عبداالله بن دهيش
 أبي الحسن علي بـن محمـد بـن حبيـب: تأليف, الولايات الدينية, الأحكام السلطانية 

مكتبـة :  النـاشر−هـ ١٤٠٩, الطبعة الأولى, أحمد مبارك البغدادي: تحقيق, الماوردي
 .دار ابن قتيبة الكويت

 ٦٣١ المتـوفي سـنةالإمام علي بن محمد الآمدي: تأليف: حكام في أصول الأحكامالإ 
هــ ١٤١٨, الطبعـة الثالثـة, بيروت, الكتاب العربي: سيد الجميلي دار النشر.تحقيق د

 .م١٩٩٨ −
محمـد بـن عـلي بـن محمـد : تـأليف, إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصـول 

الطبعـة , دار الكتـاب العـربي, أحمـد عـز عنايـة: تحقيـق, ١٢٥٠ المتوفي سنةالشوكاني
 .هـ١٤٢١, الثانية

 المتـوفي )ابن عبـدالبر(وسف بن عبدااللهلأبي عمر ي: الاستيعاب في أسماء الأصحاب 
 .مطبوع مع كتاب الإصابة, بيروت,  طبعة دار الكتاب العربي٤٦٣سنة

 المتـوفي أبو بكر محمـد بـن أحمـد بـن أبي سـهل السرخـسي: تأليف, أصول السرخسي 
 بيروت –دار المعرفة :  دار النشر٣٤٨سنة

,  المتـوفي سـنة الـسيوطيعبـد الـرحمن بـن أبي بكـر:  اسـم المؤلـف, الأشباه والنظائر 
 .الأولى: الطبعة , ١٤٠٣ − بيروت −ار الكتب العلمية د: دار النشر, ١٣٩٦
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 –المكتبـة التجاريـة الكـبرى : دار النـشر, أبـو إسـحاق الـشاطبي: تأليف, الاعتصام 
 .مصر

خـير : قاموس لأشهر الرجال والنـساء والمـستعربين والمستـشرقين المؤلـف: الأعلام 
, والطبعــة العــاشرة, م١٩٨٠ الطبعــة الخامــسة ١٣٩٦لمتــوفي ســنةا, الــدين الــزركلي

 .م١٩٩٢

دار , أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المـرسي: تأليف, المحكم والمحيط الأعظم 
ــشر ــة : الن ــب العلمي ــيروت −دار الكت ــة, م٢٠٠٠ − ب ــق, الأولى: الطبع ــد : تحقي عب

 .الحميد هنداوي
 بيـت الأفكـار ٢٠٤المتـوفي سـنة, يس الشافعيأبو عبداالله محمد بن إدر: تأليف: الأم 

 .اعتنى به حسان منان, الدولية

الإمام عز الدين بن عبد العزيز بن عبد السلام : تأليف, لإمام في بيان أدلة الأحكاما 
ــسلمي ــشر, ال ــشائر الإســلامية : دار الن ــيروت −دار الب ـــ ١٤٠٧ − ب , م١٩٨٧ −ه
 .يةرضوان مختار بن غرب: تحقيق, الأولى: الطبعة

الطبعة , عبداالله بن عمر الدميجي: تأليف, الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة 
 .هـ١٤٠٧, الأولى

 .محمد حامد الفقي: صححه وحققه, الإنصاف في معرفة الراجح في الخلاف 
بــدر الــدين محمــد بــن بهــادر بــن عبــد االله : تــأليف, البحــر المحــيط في أصــول الفقــه 

ــة : دار النــشر ٧٩٤المتــوفي ســنة, الزركــشي  −بــيروت /  لبنــان−دار الكتــب العلمي
: ضبط نصوصه وخرج أحاديثـه وعلـق عليـه, الأولى: الطبعة, م٢٠٠٠ −هـ ١٤٢١

 .محمد محمد تامر. د
, علاء الـدين أبي بكـر مـسعود الكاسـاني: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للعلامة 

 .أحمد مختار عثمان: قدم له, زكريا على يوسف: الناشر
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المتـوفي  محمدبن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي:تاليف  ونهاية المقتصدبداية المجتهد 
 . مصر−مطبعة الاستقامة, ٥٩٥سنة

 هــ)٧٧٤(ت. أبـو الفـداء الحـافظ ابـن كثـير الدمـشقي:تـأليف تأليف:البداية والنهاية 
 .بيروت, مكتبة المعارف, دار النشر, إسماعيل عمر القرشي

 − د٤٧٨ المتــوفي ســنة لإمــام الحــرمين عبــدالملك الجــوينيالبرهــان في أصــول الفقــه 
, الطبعة الثانيـة, توزيع دار الأنصار بالقاهرة, قطر,  كلية الشريعةبعبدالعظيم الدي

 .هـ١٤٠٠
تـاج العــروس مــن جــواهر القــاموس للإمـام محــب الــدين أبي القــبض الــسيد محمــد  

−مـصر , المطبعة الخيريـة,  الطبعة الأولى١٢٠٥المتوفي سنة, مرتضي الزبيدي الحنفي
 .هـ١٣٠٦

, محمد خير رمـضان يوسـف دار ابـن حـزم للطباعـة والنـشر,  للزركليالأعلام تتمة 
 .م٢٠٠٢, ١٤٢٢, الطبعة الثانية

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي للإمام الحافظ أبي العلي محمـد بـن عبـدالرحمن  
ــاركفوري ــدالرحيم المب ــن عب ــ, ب ــدالوهاب عب ــصحيحه عب ــلى ت داللطيف أشرف ع

 , دار الفكر, وعبدالرحمن محمد
 المتــوفي تخــريج الفــروع الأصــول للإمــام شــهاب الــدين محمــود بــن أحمــد الزنجــاني 

 .مكتبة العبيكان, هـ١٤٢٠, الطبعة الأولى, محمد أديب الصالح. حققه د, ٦٥٦سنة
, الرشـد, يعقوب بن عبـدالوهاب الباحـسين. د, التخريج عند الفقهاء والأصوليين 

 . الثانيةالطبعة
, هــ)٨٧٩(وفي سـنةتـالم. ابن أمير الحـاج: تأليف, التقرير والتحرير في علم الأصول 

 .هـ١٤١٧, دار الفكربيروت, دار النشر
 دار الغـرب −هــ ١٤٠٤, الطبعـة الأولى, تراجم المؤلفين التونسين لــ محمـد محفـوظ 

 .الإسلامي
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: حققه, هـ)٨١٦(سنة المتوفيعلي بن محمد الشريف الجرجاني: التعريفات للجرجاني 
 .بيروت, هـ دار الكتاب١٤٠٥, الطبعة الأولى, إبرا هيم الأبياري

, هــ)٨٥٢(المتـوفي سـنة. الشافعي للحافظ أحمد بن علي العسقلاني: تهذيب التهذيب 
 .طبعة إحياء التراث

الجـامع بـين اصـطلاح الحنفيـة  "التحرير في أصول الفقه" على كتاب تيسير التحرير  
المعـروف بـأمير بـاد " العلامة محمد أمين :تأليف. هـ)٨٦١(بن الهمام توالشافعيةلا

 بيروت−دار الكتب العلمية. هـ)٩٧٢( الحنفي البخاري ت"شاه
, االله محمـد بـن أحمـد بـن أبي بكـر القرطبـيأبي عبـد: امع لأحكـام القـرآن تـأليفالجـ 

, لةمؤســسة الرســا, محمــد رضــوان: وشــارك في التحقيــق, عبــداالله التركــي: تحقيــق
 .هـ١٤٢٧الطبعة الأولى 

مطبعـة دار , الطبعة الأولى, جمهرة اللغة لأبن داريد أبي بكر محمد بن الحسن الأرذي 
 .هـ١٣٤٥المعارف العثمانية بحيدر آباد 

تحقيـق , الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لأبي محمـد عبـدالقادر بـن محمـد القـرشي 
 .م١٩٩٣ثانية الطبعة ال, عبدالفتاح محمد الحلو: الدكتور

دار الكتـب : دار النـشر, حـسن العطـار: تـأليف, حاشية العطـار عـلى جمـع الجوامـع 
 الأولى: الطبعة, م١٩٩٩ −هـ ١٤٢٠ −بيروت /  لبنان−العلمية 

عـلي الـصعيدي :  اسـم المؤلـف, حاشية العـدوي عـلى شرح كفايـة الطالـب الربـاني 
 يوســف الــشيخ محمــد :تحقيــق , ١٤١٢ − بــيروت −دار الفكــر , العــدوي المــالكي

 .البقاعي
ــأليف, حجــة االله البالغــة  الإمــام أحمــد المعــروف بــشاه ولي االله ابــن عبــد الــرحيم : ت

 القاهرة − مكتبة المثنى −دار الكتب الحديثة :  دار النشرهـ١١٧٦, المتوفى, الدهلوي
, مكتبة الكـوثر, عثمان جمعة ضميرية:بتحقيق د, وطبعه.سيد سابق: تحقيق,  بغداد−
 .هـ١٤٢٠, ياضالر
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إبراهيم بن علي بن محمد بـن :  المؤلف في معرفة أعيان علماء المذهبالديباج المذهب 
  . دار الكتب العلمية بيروت٧٩٩المتوفي سنة, فرحون المالكي

ــار عــلى   ــارالــدر المخت ــأليف, رد المحت دار الفكــر , محمــد عــلاء الــدين الحــصكفي:ت
 ١٣٨٦, سنة, بيروت

وخبزة : الأسـتاذ: د بـن إدريـس القـرافي تحقيـقلشهاب الـدين أحمـ: الذخيرة  ُـمحمـد ب
 .دار الغرب الإسلامي, م١٩٩٤, الطبعة الأولى

موفـق الـدين عبـداالله بـن :  تأليففي أصول الفقة الحنبليروضة الناظر وجنة المنا ظر 
دار , عبدالعزيزعبدالرحمن السعيد: الدكتور,  تحقيق٦٢٠ سنةالمتوفى, أحمد بن قدامة
 الطبعه الثانيه, ١٣٩٩, الرياض, الإمام محمدبن سعودالنشر جامعة 

منــصور بــن يــونس بــن إدريــس :  اســم المؤلــف, الــروض المربــع شرح زاد المــستقنع 
 . الرياض−مكتبة الرياض الحديثة : دار النشر , البهوتي

ـــاره: تـــأليف, ميروح الـــدين الإســـلا  الرابعـــة , الطبعـــة, عفيـــف عبـــدالفتاح طب
 .وتدار العلم بير, والعشرون

, دار الفكر, هـ)٢٧٥( تمحمد بن يزيد أبو عبداالله القزوني: المؤلف, سنن ابن ماجه 
 .بيروت

: هــ)٢٧٥( تسليمان بـن الأشـعث أبـو داوود السجـستاني: سنن أبي داوود المؤلف 
 .دار الفكر, دار النشر, محمد محي الدين عبدالحميد: المحقق

محمد بن عيسى ابـو عيـسى : فتألي: الجامع الصحيح سنن الترمذي: سنن الترمذي 
أحمد محمـد : تحقيق −بيروت , العربي دار النشر دار إحياء التراث, الترمذي السلمي
 .شاكر وآخرون

:  دار النـشر تحقيـقهــ)٣٨٥(ت, علي بـن عمـر الـدارقطني: سنن الدارقطني تأليف 
 .م١٩٦٦ −هـ ١٣٨٦, بيروت: دار النشر, السيد عبداالله يماني

ــ  ــسنن الكــبرى المؤل ــي: فال ــن الحــسين البيهق ـــ)٤٥٨( تأحمــد ب ــقه محمــد :  تحقي
 .هـ١٤١٤, مكة المكرمة, دار الباز, عبدالقادر عطاء
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, تصنيف الإمام شمس الدين محمد بـن أحمـد بـن عـثمان الـذهبي, سير أعلام النبلاء 
شــعيب : هـــ تحقيــق١٤٠٥, الطبعــة الأولى, مؤســسة الرســالة, هـــ٧٤٨ المتــوفي ســنة
 .الطبعة التاسعة, هـ١٤١٣, م١٩٩٠, شرةالطبعة العا, الأرناؤط

دار , محمــد بــن محمــد بــن مخلــوف: شــجرة النــور الزكيــة في طبقــات المالكيــة تــأليف 
 . المكتبة السلفية−لبنان , بيروت, الكتاب العربي

عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد العكـري : تأليفKشذرات الذهب 
دار النـشر , ومحمـود الأرنـاؤوط, رناؤوطشعيب الأ: تحقيق, هـ)١٠٨٩(ت. الحنبلي

 .هـ١٤٠٦ابن كثير 
, هـ٧٥٦شرح العضد للقاضي عضد الملة والدين عبدالرحمن بن أحمد الإيجي المتوفى  

, بـيروت, دار الكتـب العلميـة, فادي نصيف وطارق يحـي: ضبطه ووضع حواشيه
 .هت١٤٢١, الطبعة الأولى

 . مصر−عة البابي الحلبي مطب, الشرح الكبير للدرديري بحاشية الدسوقي 
محمـد بـن أحمـد الفتـوحي : شرح الكوكب المنـير المـسمى بمختـصر التحريـر تـأليف 

مكتبة العبيكان , حماد محمد الزحيلي وثرية:  تحقيقهـ)٩٧٢(ت المعروف بابن النجار
 .هـ١٤١٨, الطبعة الثانية

 شــهاب الــدين أبــو: شرح تنقــيح الفــصول اختــصار المحــصول في الأصــول للإمــام 
, دار الفكـر, طـه عبـدالرؤوف:  حققههـ)٦٨٤(ت, العباس أحمد بن إدريس القرافي

 .هـ١٣٩٣, الطبعة الأولى
 الغيتابى حسين بن أحمد بن موسى بن أحمد بن محمود محمد أبو, داود أبي سنن شرح 

 إبـراهيم بـن خالـد المنـذر أبـو : تحقيـق, )هـ٨٥٥ : المتوفى (العينى الدين بدر الحنفى
 .م١٩٩٩ − هـ ١٤٢٠, الأولى, الرياض − الرشد تبةمك, المصري

محمد ابن الشيخ : لجامعةح المجتبي شرح سنن النسائي المسمى ذخيرة العقبى في شر 
 .هـ١٤١٦دار المعارج الطبعة الأولى , العلامة علي بن آدم بن موسى الأثيوبي
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رف دار المعـا, لأحمـد الـدرديري)أقرب المـسالك إلى مـذهب مالـك( الشرح الصغير 
 .مصر

شرح معاني الآثار للإمـام أبي جعفـر أحمـد بـن محمـد بـن سـلامة الطحـاوي الحنفـي  
محمد زهري النجـار ومحمـد سـيد : هـ حقيقة وعلق عليه٣٢١ المتوفي − ٢٢٩المولود 

 .هـ١٤١٤, الطبعة الأولى, جاد الحق
منـصور بـن : تأليف, شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولى النهي لشرح المنتهى 

 .الطبعة الثانية, م١٩٩٦, عالم الكتب بيروت, دار النشر, يونس بن إدريس البهوتي
للـشيخ حجـة الإسـلام أبي , ُشفاء الغليل في بيان الشبهة والمخيل ومـسالك التعليـل 

, بغــداد, مطبعــة الإرشــاد, حمــد الكبيــسي:  تحقيــق٥٠٥المتــوفي ســنة, حامــد الغــزالي
 .هـ١٣٩٠

ــوم  ــة والعل ــصحاح في اللغ ــد, ال ــةتق ــة الأولى: يم العلام ــلي الطبيع ــداالله العلاي , عب
 .بيروت, دار الحضارة العربية, م١٩٧٥

محمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمي النسابوري : زيمة تأليفصحيح ابن خ 
محمــد مــصطفى . د: هـــ تحقيــق١٣٩٠ دار النــشر المكتــب الإســلامي − هـــ)٣١١(ت

 .الأعظمي
مصطفى / محمد بن إسماعيل البخاري للدكتورصحيح البخاري للإمام أبي عبداالله  

 .هـ الطبعة الثالثة١٤٠٧, دار ابن كثير دمشق: ُالبغا نشر
دار , عــلي عبدالحميــد أبــو الخــير: صــحيح مــسلم بــشرح النــووي بــإشراف الــدكتور 

 .بيروت, هـ دمشق١٤١٦, الطبعة الثالثة, الخير
, هــ٢٦١تـوفى صحيح مـسلم للحـافظ أبي الحـسن مـسلم بـن الحجـاج القـشيري الم 

 .بيروت, دار التراث العربي, محمد فؤاد عبدالباقي: تحقيق
 دار هــ)٧٧١(ت. , طبقات الشافعية الكبرى للتـاج الـدين بـن عبـدالكافي الـسبكي 

محمـود . د: المحقـق, هـ الطبعـة الثانيـة١٤١٣, النشر هجر للطباعة والنشر والتوزيع
 .محمد عبدالفتاح الحلو. محمد ود
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الطبعــة , عــادل نــو يهــض: تحقيــق,  لأبي بكــر هدايــة االله الحــسينيطبقــات الــشافعية 
 .بيروت, دار الآفاق الجديدة, م١٩٧٩, الثانية

  شـهبةأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمـد بـن قـاضي:تأليفطبقات الشافعية  
 . موقع الوراق. هـ)٨٥١(ت

ار العلـوم للطباعـة عبداالله الجبور د: تحقيق, جمال الدين الأسنوي, طبقات الشافعية 
 .هـ١٤٠٠, الرياض, والنشر والتوزيع

: تحقيـق, هــ)٤٧٦(الـشيرازي أبـو إسـحاق تإبـراهيم عـلى تاليف : طبقات الفقهاء 
 .دار النشر العلم بيروت, خليل الميسي

, مكتبـة العلـوم والحكـم, عبدالرحمن بن أبي بكر السيوطي: تأليف: طبقات المفسرين 
 .سليمان الخزي: تحقيق, طبعة الأولىال, م١٩٩٧هـ ١٤١٧ −السعودية

 الطبعة − الأردن −دار النفائس , ُ نعمان جغيم−الشارع د طرق الكشف عن مقاصد 
 .هـ١٤٢٢ −الأولى

 .هـ١٤٢٢, الطبعة الأولى, عبدالعزيز الربيعة:الدكتور, علم مقاصد الشارع 
ــار الخــادمي :الــدكتور, علــم المقاصــد الــشرعية  ــور الــدين مخت ــة العبي, ن , كــانمكتب

 .الرياض, الطبعة الأولى, هـ١٤٢١
بـدر الـدين محمـود بـن أحمـد : اسـم المؤلـف, عمدة القاري شرح صـحيح البخـاري 

 . بيروت−دار إحياء التراث العربي : دار النشر, العيني
 .الطبعه الأولى المكتب الإسلامي دمشق, غاية المنتهى للشيخ مرعي بن يوسف 
نظـام : تـأليف الـشيخ, عظـم أبي حنيفـة الـنعمانالفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأ 

 .م١٩٩١ −هـ ١٤١١وجماعة من علماء الهند دار النشر دار الفكر 
: المحقـق: أبو الفضل أحمد بن علي محمد بن أحمد بـن حجـر العـسقلاني: فتح البارئ 

 . دار الفكر−عبدالعزيز الخطيب
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المعروف بابن همـام علـق تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد : فتح القدير 
منـشورات محمـد عـلي بيـضون , عبـدالرزاق غالـب المهـدي: وخرج أحاديثه الشيخ

 .بيروت, دار الكتب العلمية, لنشر كتب السنة والجماعة
ــي  ــصطفى المراغ ــداالله م ــات الأصــولين لعب ــين في طبق ــتح المب ــة, الف ــة الثاني , الطبع

 .مين دمج وشركاءهمحمد أ: بيروت الناشر, هـ دار الكتب العلمية١٣٩٤
 .هـ دار الفكر١٤٠٥, وهبة الزحيلي الطبعة الثانية: الفقه الإسلامي وأدلته تأليف 
 .هـ١٤١٩يقح دار أصداء المجتمع خالد بن علي المش. قه الاعتكاف دف 
 .مكتبة الحقيقة, عبدالرحمن الحريري: تأليف, الفقه على المذاهب الأربعة 
 فـتح العزيـز . لبنـان−بـيروت ,  الكتاب العـربيدار, السيد سابق: تأليف, فقه السنة 

عبــد الكــريم بــن محمــد ,  القاســمأبي للإمــام ) وهــو الــشرح الكبــير(شرح الــوجيز
 .دار الفكر, )هـ٦٢٣ت(الرافعي

 للعلامـة هــ)١١١٩( ت"ن عبـد الـشكورلابـ فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبـوت 
هــ دار ١٤١٨, الأولى الطبعـة هـ)١٢٢٥(ت, عبدالعلي محمد نظام الدين الأنصاري

 .إحياء التراث العربي

أحمـد بـن غنـيم بـن سـالم : تـأليف, لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القـيروانيا 
 .١٤١٥ − بيروت −دار الفكر : دار النشر, النفراوي المالكي

 الكتـب دار مؤسـسة, حامـد أبـو الغـزالي محمـد بن محمد بن حمدلم, الباطنية فضائح 
 .بدوي الرحمن عبد : تحقيق, لكويتا − الثقافية

 . هــ)٨١٧(ت. محب الدين محد بـن يعقـوب الفيروزآبـادي: القاموس المحيط تأليف 
مؤســسة , دار إحيــاء الــتراث العــربي, محمــد عبــدالرحمن المرعــشلي: إعــداد وتقــديم

 .هـ١٤١٧الطبعة الأولى , التاريخ العربي بيروت
عبـدالعزيز عبدالـسلام , ان العلـماءسـلط: قواعد الأحكام في مـصالح الأنـام تـأليف 

 .هـ١٤٢١, المكتب العلمي للتراث, الإعتناء, دار البيان العربي, السلمي
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دار , عبـداالله التركـي: موفق الدين أبي محمد عبداالله بـن قدامـه تحقيـق: الكافي تأليف 
 .هـ ١٤١٧, الطبعة الأولى, الهجرة

تحقيـق هـلال , س البهـوتيمنـصور بـن يـون,  كشاف القناع عن مـتن الإقنـاع تـأليف 
 ١٤٠٢, دار الفكر بيروت, مصيلحي

: أبي الحـسن المـالكي تحقيـق: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القـيرواني تـأليف 
 .هـ١٤١٢, دار النشر بيروت, يوسف الشيخ ومحمد البقاعي

 أبي الفــضل جمــال الــدين محمــد بــن مكــرم ابــن منظــور: لــسان العــرب للإمــام 
 .بيروت, ار صادرد, .هـ)٧١١(ت

, عبد العزيز بن عبد الرحمن بـن عـلي الربيعـة: تأليف الدكتور, المانع عند الأصوليين 
 .الرياض, م١٩٨٧−هـ١٤٠٧, الطبعة الثانية

 عبد الحكيم عبد الرحمن أسـعد. د : تأليف, مباحث العلة في القياس عند الأصولين 
 .م٢٠٠٠ −هـ١٤٢١ − بيروت−دار البشائر الإسلامية , السعدي

 .بيروت, دار المعرفة: دار النشر, شمس الدين السرخسي: المبسوط تأليف 
: دراسـة وتحقيـق, مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن محمد فـارس بـن زكريـا اللغـوي 

 .هـ مؤسسة الرسالة١٤٠٤, الطبعة الأولى, زهير عبدالمحسن سلطان
ــوعة  ــة الفقهيــة الموس ــشئون الأوقــاف وزارة, الكويتي , الكويــت − يةالإســلام وال

 .هـ١٤٢٧ −هـ١٤٠٤ من: الطبعة
الحارث بن أسد بن عبد االله :  اسم المؤلف, مائية العقل ومعناه واختلاف الناس فيه 

, ١٣٩٨ − بــيروت −دار الفكــر , دار الكنــدي : دار النــشر , المحاســبي أبــو عبــد االله
 .حسين القوتلي: تحقيق , الثانية: الطبعة 

 هــ)٦٧٦(ت, لدين بن شرف النـووي أبي زكريا محي اح المهذب للإمامالمجموع شر 
 .هـ١٤٢١, دار الفكر, محمود مطرحي: تأليف
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فخـر الـدين محمـود بـن عمـر الحـسين , المحصول في أصـول الفقـه للإمـام الأصـولي 
, الطبعــة الأولى, طــه جــابر فيــاض العلــواني:  دراســة وتحقيــقهـــ)٦٠٦(ت, الــرازي
 . سعود الإسلاميةهـ مطبوعات جامعة الإمام محمد بن١٤٠٠

, محمد بن عبداالله أبو عبداالله الحاكم النيـسابوري: المستدرك على الصحيحين المؤلف 
ــةهـــ)٤٠٥(ت ــيروت,  دار الكتــب العلمي ـــ ١٤١١, ب ــل, م١٩٩٠ه , الطبعــة الأوي

 .مصطفى عبدالقادر عطا: المحقق
م محمـد عبدالـسلا:  تحقيق. هـ)٥٠٥(ت المستصفى تصنيف الإمام أبو حامد الغزالي 

 .هـ١٤١٣, بيروت, دار الكتب العلمية: دار النشر, الشافي
أبــو نعــيم مكتبــة , أحمــد بــن عبــداالله بــن أحمــد الأصــبهاني: مــسند أبي حنيفــة المؤلــف 

 .نظر محمد الفارياني: المحقق, الطبعة الأولى, هـ١٤١٥, الرياض, الكوثر
ــف  ــسند أبي يعــلي المؤل ــو يعــلي الموصــلي: م ــى أب ــن المثن ــن عــلي ب ــيأحمــد ب ,  التميم

, دمـشق, دار النـشر دار المـأمون للـتراث, حـسين سـليم أسـد:  المحقـقهـ)٣٠٧(ت
 .م١٩٨٤−هـ ١٤٠٤

 دار هــ)٢٤١(ت, أحمـد بـن حنبـل أو عبـداالله الـشباني: مسند أحمد بن حنبل المؤلف 
 .بدون تاريخ طبع, مصر, مؤسسة قرطبة: النشر

مؤسـسة علـوم , الق البـزارأبو بكر أحمد بن عمـرو بـن عبـدالخ: مسند البزار المؤلف 
محفـوظ الـرحمن . د: المحقـق, هـ الطبعـة الأولى١٤٠٩, بيروت, مدينة النشر, القرآن

 .زين الدين
مؤسـسة الرسـالة , سليمان بن أحمد بن أبو القاسم الطبراني: المؤلف, مسند الشاميين 

 .حمد بن عبدالمجيد السلفي: المحقق, هـ الطبعة الأولى١٤٠٥, بيروت
:  محقـقهــ)٨٤٠( تأحمـد بـن أبي بكـر إسـماعيل الكنـاني: اجة المؤلـفمصباح الزج 

 .هـ الطبعة الثانية١٤٠٢, بيروت, دار النشر دار العربية, محمد المنتقى الكشناوي
: الـشيخ: إعداد جماعة من العلـماء بـإشراف, المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير 

 .الرياض, لتوزيعدار السلام للنشر وا, صفي الرحمن المباركفوري
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, ٥١٠, محي السنه أبومحمد الحسين بن مسعود البغـوي المتـوفي:معالم التنزيل المؤلف 
, سليمان مسلم الحرش, وعثمان جمعه ضميريه, عبداالله النمر, وخرج أحاديثه, حققه

 .١٤١٧, الطبعه الرابعه, دار طيبه للنشر والتوزيع
: دار النـشر, اسم الحـسين بـن محمـدقأبو ال: اسم المؤلف, المفردات في غريب القرآن 

 .محمد سيد كيلاني: تحقيق,  لبنان−دار المعرفة 
, أحمد محمد بن علي المقري الفيـومي: المصباح المنير في غريب الشرح للرافعي تأليف 

 .لبنان,  المكتبة العلمية بيروت. هـ)٧٧٠(ت
ـــة معـــاني ألفـــاظ المنهـــاج  ـــاج إلى معرف ـــي المحت ـــشرلم, مغن  بينيحمـــد الخطيـــب ال

 . بيروت−دار الفكر , )هـ١٠٣٠ت(
 .هـ ١٤٢٥, الطبعة الأولى, سعد الشتري. د: المصلحة عند الحنابلة 
 − دار النـشر −أبو بكـر عبـدالرزاق بـن همـام الـصنعاني : مصنف عبدالرزاق تأليف 

حبيــب الــرحمن : تحقيــق,  الطبعــة الثانيــة−هـــ ١٤٠٣ −المكتــب الإســلامي بــيروت 
 .الأعظمي

دار , مصطفى السيوطي الرحيباني: تأليف, لنهى في شرح غاية المنتهىمطالب أولي ا 
 .م١٩٦١ − دمشق −المكتب الإسلامي : النشر

ــأليف أبــو القاســم ســليمان بــن أحمــد الطــبراني تحقيــق: المعجــم الأوســط  طــارق : ت
, دار الحــرمين, دار النــشر, االله بــن محمــد عبدالمحــسن بــن إبــراهيم الحــسيني عــوض
 .هـ١٤١٥, القاهرة

: دار النـشر, المؤلف سليمان بن أحمد بن أيـوب أبـو القاسـم الطـبراني: المعجم الكبير 
حمـدي بـن عبدالمحـسن : المحقـق, الطبعة الثانية, هـ١٤٠٤, الموصل, مكتبة الزهراء

 .السلفي
 .بيروت, هـ مؤسسة الرسالة١٤١٤ الطبعة الأولى −عمر رضا : معجم المؤلفين 
محمـد , أشرف عـلى الطبـع حـسن عـلى عطيـه, بيـةالمعجم الوسـيط مجمـع اللغـة العر 

 .شوقي أمين
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, ريـاض زكـي قاسـم. د: معجم تهذيب اللغة لأبي محمد بن أحمنـد الأزهـري تحقيـق 
 .لبنان, بيروت, دار المعرفة, الطبعة الأولى

, رائـد صـبري بـن أبي علقـة: اعتنى بـه وخـرج أحاديثـه, المغني لابن قدامة المقدسي 
 .بيت الأفكار الدولية

الطبعـة , حميدان مؤسـسة الرسـالةا زياد: قاصد الشريعة الإسلامية تأليف الدكتورم 
 .هـ١٤٢٥, الأولى

محمد الطـاهر بـن عاشـور تحقيـق : مقاصد الشريعة الإسلامية فضيلة العلامة الشيخ 
 .هـ١٤٢١, الطبعة الثانية, الأردن, دار النفائس, محمد الطاهر الميساوي: ودراسة

هـ دار ١٤٢١, الطبعة الأولى,  أحمد البدوييوسف.ن تيمية دمقاصد الشريعة عند اب 
 .النفائس 

مقاصــد الــشريعة في المحافظــة عــلى ضرورة العــرض ووســائلها مــن خــلال محاربــة  
, الطبعـة الأولى, دار أشـبيليا للنـشر والتوزيـع, سعد بن ناصر الشتري/الشائعات د

 .هـ١٤٢٤
, الطبعــة الأولى, يحيــى الكــماليعبــداالله , مقاصــد الــشريعة في ضــوء فقــة الموازنــات 

 .هـ مركز التفكير الإبداعي١٤٢١
دار الهجـرة , محمد سعد اليوبي. مقاصد الشريعة وعلاقاتها بالأدلة الشرعية تأليف د 

 .هـ١٤٢٣, الطبعة الثانية, للنشر والتوزيع
دار الغـرب , م١٩٩١, الطبعـة الخامـسة, علال الفاسي, مقاصد الشريعة ومكارمها 

 .الإسلامي
الإمـام أبي بكـر :محاسن الشريعة في فروع الشافعية كتاب في مقاصد الشريعة تـأليف 

اعتنـى , ٣٦٥محمد بن علي بن اسماعيل بن الشاشي المعـروف بالقفـال الكبـير المتـوفي
, دار الكتــب العلميــة بــيروت لبنــان :دار النــشر,  ســمكليعبــداالله محمــد عــ أبــو :بــه

 .م٢٠٠٧, لىالطبعة الأو
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ــشاطبي أالموافقــات في  ــق, صــول الــشريعة لأبي إســحاق ال ــداالله دراز: تحقي دار , عب
 .المعرفه

عبـداالله محمـد بـن محمـد بـن  أبي: مواهب الجليل مختصر خليـل تـأليف إمـام المالكيـة 
 .هـ دار الفكر١٣٩٨, الطبعة الثانية, عبدالرحمن المعروف بالخطاب

دار إحيـاء : نـشرمالـك بـن أنـس أبـو عبـداالله الأصـبحي دار ال: مالك المؤلف موطأ 
 .محمد فؤاد عبدالباقي: المحقق, مصر, التراث

 . مكتبة المعارف− الطائف −عيسى منون : نبراس العقول 
 .سيدي عبداالله إبراهيم الشنقيطي: نشر البنود على مراقي السعود تأليف 

, وهبــه الــزحيلي: تــأليف.نظريــة الــضرورة الــشرعية مقارنــة مــع القانونــة الوضــعي  
 −م١٩٧٩−هـ ١٣٩٩− الطبعة الثانية −بيروت− مدرسة الرسالة

نـشر الـدار العالميـة للكتـاب , نظرية المقاصـد عنـد الـشاطبي تـأليف أحمـد الريـسوني 
 .هـ١٤١٢, الإسلامي الطبعة الثانية

دار النهـضة , حـسين حامـد حـسان. د: تـأليف:  في الفقه الإسـلامينظرية المصلحة 
 . القاهرة−العربية

ناصر الدين البيـضاوي .  د−علم الأصول  اج الوصول إلىنهاية السول في شرح منه 
ه ١٤٢٠, الطبعـة الأولى, دار ابـن حـزم, الإسـنوي جمـال لـدين عبـدالرحيم: تأليف

 نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي مطبعة مصطفى الحلبي مصر
 شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد: اسم المؤلف, نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج 

دار الفكـر : دار النـشر. بن حمزة ابن شهاب الدين الرملي الشهير بالـشافعي الـصغير
 .م١٩٨٤ −هـ ١٤٠٤ − بيروت −للطباعة 

أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد :  اسـم المؤلـف, النهاية في غريب الحـديث والأثـر 
: تحقيــق , م١٩٧٩ −هـــ ١٣٩٩ − بــيروت −المكتبــة العلميــة : دار النــشر , الجــزري

 . محمود محمد الطناحي−ر أحمد الزاوى طاه



 

 

א  אאFאE 

ستير
ماج

 
طمة
فا

 
اني
سفي
ال

 ) 
مل
كا

 
سالة
الر

 .. 
ورة
لص
ا

 
ائية
النه

 ( 
٠١
٥

 
   

   
  

   
٢١ /

٠٧ /
١٤
٣٣

 
   

   
   

 
Al

i F
at

ta
ni

@@

٢٧٢ 

, محمد بـن عـلي بـن محمـد الـشوكاني: تأليف, نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار 
طـارق بـن عـوض االله بـن محمـد الطبعـة  أبو معـاذ:  حققه وعلق عليههـ)١٢٥٠(ت

دار ابـــن القـــيم للنـــشر والتوزيـــع المملكـــة العربيـــة . م٢٠٠٥ −هــــ ١٤٢٦, الأولى
 .السعودية

:  تحقيـقهــ)٧٦٤(ت, بن خليل بـن أيبـك الـصفدي صلاح الدين: لوافي بالوفياتا 
 .بيروت, دار إحياء التراث, مصطفى وتركي, أحمد الأرناؤوط

, علي معوض شركة دار الأرقـم الطبعـة الأولى: للغزالي تحقيق, الوجيز فقه الشافعي 
 .هـ١٤١٨

لـدين أحمـد محمـد بـن أبي  اأبو العباس شمس: وفيات الأعيان وأنباء الزمان المؤلف 
 .لبنان, مدينة الثقافة: إحسان عباس دار النشر:  تحقيقهـ)٦٨١(ت كانبكر بن خل
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 ج  ملخص الرسالة
Abstract  د 

א ١ 
 ٢ ة الموضوع وسبب اختيارهأهمي
 ٣  البحثخطة
 ٨  البحثمنهج

 ٩ 

אאWאאא ١٠ 
FאE ١٢ 

 ١٢ التعريف اللغوي للمقاصد
 ١٣ ًتعريف المقاصد اصطلاحا
 ١٩ لاحيطصعلاقة المعنى اللغوي بالا

אאאא ٢٠ 
 ٢١ والاصطلاح العرب لغة في التحسينية المقاصد تعريف :الأول المبحث

 ٢١ المقاصد التحسينية في لغة العرب: المطلب الأول
تعريف المقاصد التحسينية عند الأصوليين وبيان : المطلب الثاني

 امرادفاته
٢٣ 
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 ٢٧ علاقة المقاصد التحسينية بأدلة علم أصول الفقه:الثاني المبحث
 ٢٨ علاقة المقاصد التحسينية بالقرآن الكريم: المطلب الأول
 ٣١ علاقة المقاصد التحسينية بالسنة: المطلب الثاني
 ٣٥ علاقة المقاصد التحسينية الإجماع: المطلب الثالث

 ٣٨  .علاقة المقاصد التحسينية بالقياس:  الرابعالمطلب
 ٤٠  .علاقة المقاصد التحسينية بالمصلحة المرسلة: المطلب الخامس
 ٤٦ ة المقاصد التحسينية بالاستحسانعلاق: المطلب السادس

אאאא ٥٠ 
 ٥١ أقسامها باعتبار موافقتها للقياس: الأول المبحث

 ٥١ المقصد التحسيني الموافق للقياس: القسم الأول
 ٥٣  المقصد التحسيني المخالف للقياس: القسم الثاني

 ٥٤ أقسامها باعتبار قصد الشارع لها: الثاني المبحث
 ٥٥ مصلحة شهد الشارع باعتبارها: المطلب الأول
 ٥٦ مصالح شهد الشارع ببطلانها: المطلب الثاني
 ٥٧ مصلحه مسكوت عنها: المطلب الثالث

 ٥٩ أقسامها باعتبار ما تتعلق به: الثالث المبحث
 ٦٠ تعريف الضروريات

 ٦١ اختلاف العلماء في عدد المقاصد الضرورية
 ٦٢ تعلق المقاصد التحسينية بحفظ الدين: لمطلب الأولا

 ٦٧ تعلق المقاصد التحسينية بحفظ النفس: المطلب الثاني
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 ٧٦ حفظ العقل: المطلب الثالث
 ٨٠ النسب أو النسل: المطلب الرابع

 ٨٩ تعلق المقاصد التحسينية بالمال: المطلب الخامس
 ٩٠ جانب الوجود بالحث على الكسب: الجانب الأول
 ٩١ حفظ المال من جانب العدم: الجانب الثاني
 ٩٥ لتحسينية بالمالعلاقة المقاصد ا

אאאא ٩٧ 
 ٩٨ معنى مكملات المقاصد التحسينية: الأول المبحث

 ٩٨ حقيقة المكملات
 ١٠٠ أهمية مكملات المقاصد التحسينية في حفظها: الثاني المبحث

 ١٠١  مكملات المقاصد التحسينيةفيما يشترط : الثالث بحثالم
אאאאא ١٠٣ 

 ١٠٤ تمهـــــــــيد
 ١٠٥  الشارعخطابطرق معرفتها من جهة : الأول المبحث

 ١٠٥ الكريم القرآن من للمقاصد المباشر الاستخلاص :الطريق الأول
 ١٠٦ الاستخلاص المباشر للمقاصد من السنة: الطريق الثاني
 ١٠٧ الاهتداء بالصحابة رضوان االله عليهم: الطريق الثالث

معرفــة المقاصــد التحــسينية مــن جهــة تحقــق المعــاني : الثــاني المبحــث
 ١٠٩ والأوصاف الشرعية

 ١٠٩ مسلك النص: ًأولا
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 ١١٠ مسلك الإيماء والتنبيه: ًانياث
 ١١٤ مسلك الإجماع: ًثالثا
 ١١٥ مسلك الشبه: ًرابعا

 ١١٦ الدوران: ًخامسا
 ١١٧ مسلك السبر والتقسيم: ًسادسا
 ١١٨ مسلك المناسبة: ًسابعا
معرفتة المقاصد التحسينية من جهـة اخـتلال حـدود : الثالث المبحث

 ١٢٧ المقاصد الاخرى

אאאאא ١٣٠ 
 ١٣١ أثر المقاصد الضرورية في المقاصد التحسينية: الأول المبحث

 ١٣١ أن الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكميلي: بيان الأول
 ١٣٢اختلال الضروري يلزم منه إختلال الباقيين بإطلاق: بيان الثاني
 ١٣٤ أنه لا يلزم من اختلال الباقيين اختلال الضروري: بيان الثالث
أو , وهو أنه قد يلزم من اختلال التحسيني بـإطلاق: بيان الرابع

 الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجه ما
١٣٥ 

وعــلى  ,وهــو أنــه ينبغــي المحافظــة عــلى الحــاجي: بيــان الخــامس
 التحسيني للضروري

١٣٨ 

 ١٣٩ أثر المقاصد التحسينية في المقاصد الضرورية: الثاني المبحث
 ١٤١ ةالضروري المقاصد ومكملات , حسينيةالت المقاصد بين العلاقة :الثالث المبحث

אאאאא ١٤٣ 
 ١٤٤ اجية في المقاصد التحسينيةأثر المقاصد الح: الأول المبحث
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 ١٤٧ أثر المقاصد التحسينية في المقاصد الحاجية: الثاني المبحث
 ١٤٩ ةالحاجي المقاصد ومكملات حسينيةالت المقاصد بين الفرق :الثالث المبحث

אאWאא١٥١ 
Fאאא

אאאE ١٥٣ 

אאWאאאא ١٥٥ 
 ١٥٦ حكم إزالة النجاسة: الأولى المسألة
 ١٥٩ حكم تسوية الصفوف في الصلاة: الثانية المسألة
 ١٦١ حكم ستر العورة في الصلاة: الثالثة المسألة
 ١٦٣ حكم أكل الثوم والبصل عند إتيان الصلاة: الرابعة المسألة
 ١٦٥ حكم الصلاة على الميت ودفنه: الخامسه المسألة
 ١٦٧ حكم أخذ الكريمة في الزكاة ما لم يشأ ربها: السادسة المسألة
 ١٦٩  للمؤلفة قلوبهمحكم دفع الزكاة: السابعة المسألة
 ١٧٢ حكم صيا م يوم عرفه للحاج: الثامنة المسألة
 ١٧٤ حكم اشتراط المحرم في وجوب الحج على المرأة: التاسعة المسألة
 ١٧٧ حكم قتل الرهبان والنساء والصبيان في الجهاد: العاشرة المسألة

אאWאאאא ١٧٩ 
 ١٨٠ حكم بيع النجاسات: الأولى المسألة
 ١٨٢ حكم بيع فضل الماء والكلأ: الثانية المسألة
 ١٨٥ سلب المرأة ولاية النكاح: الثالثة المسألة
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 ١٨٨ سلب العبد منصب الإمامة الكبرى: الرابعة المسألة
 ١٩٠ والتدبير, مشروعية الكتابة: الخامسة ألةالمس

 ١٩٣ حكم أكل وشرب المستخبثات: السادسة المسألة
 ١٩٦ رحكم قتل المسلم بالكاف: السابعة المسألة
 ١٩٩ حكم الصمت إلى الليل: الثامنة المسألة
 ٢٠١ حكم تشميت العاطس: التاسعة المسألة
 ٢٠٤ حكم الجلوس في الطرقات: العاشرة المسألة

אאWאא
אא ٢٠٥ 

 ٢٠٦  .حكم قطع صلاة وصيام التطوع من غير عذر: الأولى المسألة
 ٢٠٨ حكم التضحية بالمقابلة والمدابرة والخرقاء: الثانية المسألة
 ٢٠٩ ()حكم العقيقة في اليوم السابع للمولود: الثالثة المسألة
 ٢١١ حكم إشهار التكبير ليلة العيدين: الرابعة المسألة
 ٢١٣ حكم الدعاء للمريض والتنفيس له في الأجل: الخامسة المسألة
 ٢١٥ حكم مواراة الشفرة عن البهيمة: السادسة المسألة
 ٢١٧ حكم النوم قبل صلاة العشاء: السابعة المسألة
 ٢١٨ حكم وضوء من نعس: الثامنة المسألة
 ٢٢٠  مؤذنين للمسجد الواحدحكم اتخاذ: التاسعة المسألة
 ٢٢١  .ًحكم آذان المؤذن قاعدا: العاشرة المسألة

אאאWאא
אא ٢٢٢ 
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 ٢٢٣ حكم الإنفاق من طيبات المكاسب: الأولى المسألة
 ٢٢٥ مكاتبة من لا قدره له على الكسبحكم : الثانية المسألة
 ٢٢٦ القضاء مجلس في القبلة ًمستقبلا القاضي جلوس حكم: الثالثة المسألة
 ٢٢٧ طبة للنكاحُحكم الخ: الرابعة المسألة
 ٢٢٩  .حكم الاستئجار لتعليم القرآن: الخامسة المسألة
 ٢٣١  حكم الجهر بالبسملة في ابتداء الطعام: السادسة المسألة
 ٢٣٢ حكم إلباس الصبيان الحلي والحرير يوم العيد: السابعة المسألة
 ٢٣٣ حكم قبول الهدية من الكافر: الثامنة المسألة
 ٢٣٥ ًحكم التنفس خارج الإناء ثلاثا: التاسعة المسألة
 ٢٣٧ حاب الكلب والجرس في الأسفارطصحكم ا: العاشرة المسألة

א ٢٣٩ 

א ٢٤١ 
 ٢٤٢ فهرس الآيات القرآنية

 ٢٤٩ فهرس الأحاديث النبوية
 ٢٥٥ فهرس الأعلام المترجم لهم

 ٢٥٦ فهرس المصطلحات والغريب
 ٢٥٨ فهرس المصادر والمراجع

 ٢٧٣ فهرس الموضوعات
  

  


